وَابع مريب العرّنى تن ةلالقت 
١‏ 


ترجمة حياته بمناسبة مرور ثمانمائة 
عام على وفاته يتقدمها بحث تاريخي عن 
نسلسل السند العلمي بافريقية من لدن 
الفتح العربي الى القرن الثامن للهجرة ٠‏ 


منشورات 


لزه البعل ا ماقا ررفيقى 


رتبت 


صَوَابِمْ ا مرب العرّلى روت 
١‏ 1 


ترجة حيانه بمناسبة مرور مانمائة 
عام على وفاته يتقدمها لحث تاربخي عن 
تسلسل السند العلمي بافريقية من لدن 
النتح العر بي الى القرن الشامن للهجرة . 


ملتزم الطبع والننشر 


راراللتسب لشو نوس 


الزهراء 


إلى المبيب الاديب » الوطني الصميم , من مله الله قله 
إبمانا واخلاصا ووفاء » ورزقه من الاخلاقالعالة ما أ كثر محبيه 
والمعجبين بكمالاته : 

حم الريادى المماى 

أهد هذا ادق + راح أن شو سخ عاطلقة الكرستنا 
يزيده تملا بأولئك الاعسلام الافريقمين , قدوة القطرء وفخر 
المصر 

عبد الوهان 


كلى: تيقارى 
اي هد 

يدوو هد الدزانة القيةتب انها القارى الدو نز دمر 
بداية مشروع انشر تجه أولا الى خدمة الثقافة التونسة في 
نواحبها الشتى » فينشر مخطوطات تونسية تمثل الفكر التو نسي» 
وفي بحوث مركزة حول موضوعات افرقّية » وفي التعريف 
الكاشف ب« نوابغ المغرب العربي » وهذه الدراسة عن الامام 
المأز :و سند العلمي التونسى هى الملقة الاولى في هذه 
السلسلة التي ستوافيك بكل حلقة منها في أقرب وقتممكن إن 
ادال 

وسرنا ان تكون الملقة الاولى في هذه السلسلة دراسة 
مستفرضة عن شخصة اسلامية مجتبدة ؛ لعبت دوراهاما في تاريخ 
السند العلمي الافريّي الذي أسهب المؤلف في الحديث عنه 
اكوا مقا كف قا هولة وهامة, هذه الشخصة 
هي شخصة الامام المازري طيب الله ثراه ٠٠‏ 


التونسي ‏ بعلم باحث فاضل قصر حياته المثمرة الطويلة على 
خدمة تاريخنا التونسي » والثقافة الاسلامية في هذه الربوع ٠‏ 
ومن عسى أن يكونه ذا الرجل ان لم يكن مور خنا التونسي المجدد, 
ومعننا في هذا المشروع صاحب المعالي الاستاذ حسن حسني 
عبد الوهاب الذي يدين له كثير من الباحثين في المغرب 
والمشرق بالاعانة والارشاد ٠‏ 

هذ مكلمة تعريف - أيها القارىء الكريم - بعتا بها إليك 
بمناسبة تحقيق الخطوة الاولى من خطوات متعددة » وسنلتقي 
دائما حين نعمل . لا حين نقول ٠‏ 
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/با4-"_مهة لجزة البعلللماقاررمريعى 


توطم 

مما ببن المائة الثانة وأواسط المائة الخامسة من الهجرة 
كانت «افريقية» - وهيي البلاد التونسية اليوم - ترفل في حلل 
الرفاهة» وتحبط بها هالات المجد. فتفيض علها البهاءوالرواء. 

تعاقّت عليها أجبال من الخلائق والدول» باذلة لها ماني 
الوسع من جسام المساعي وجلائل الاعمال , فانتظم فيها مجتمم 
إفربقي ناهض بنظر الى المستقبل بعين التفاؤل والاستبشار ٠‏ 

وطدت تلك الاجبال والدول في إفريقية التونسية دعائم 
الحماة الاجتماعمة السعيدة . فمملت على ترقة الفلاحة > وتنسة 
الصناعة , وتنشيط التجارة , وتعميم العدوم والآداب , وبذلك 
طارصت البلاد في استكمالها أسباب الحضارة والتمدن وضرب 
با المثل في ربوع العالمين ٠‏ 

وينما تمضي افريقية التونسية الى أوج العزة والازدهار 
إذ رماها الزمن بداهية دههاء . زعزعت منها القواعد وردتها 
عب الاعماب » وأقامت فيها مأتما بعد عرس 


و 


كانت تلك التكارثة التي حلت بالبلاد» ولم يكن لها 
مثلها عبد منذ تاريخها الاقدم » أنها ققدت وحدتها السياسية , 
وأضاعت سلطانها المركزيء فاختل توازنهاء وانهارت حضارتها 
في أقل من عام ٠‏ 

هجم على إفرّية التونسية نو هلال ونو سليم ٠‏ ولا 
كهجوم الول بشداد وذلك في سنة 4ه نلا كأ 5 
العرم تتدافع على البطاح ٠‏ أوكانهم الراد المنتتشر يحط على 
المقبول النامية . وماهى الا ان هدمت القصور والانة» 
وخربت المسالكوالمادين ؛ وعاثتفيع ران البلاد بد الدمار. 

وأماكنالكة اوها اصايقن “مدي اقروان: ام 
القرى المغرمة » وعاصمة الحضارة العربية » فاصبحت خاويةعلى 
عروشها » يهيم أهلوها على وجوههمني أرجاء الارض العر يضة 
ما بين أصقاع المغرب والاندلسءالى العراق» الى ماوراء النهر. 

فارق العلم والآدب والفن ربوع القبروان» ومضى يلم 
شتاتة » و يجمع سَاءأه . ملتمسا له ملاذا ف المهدية وسوسة 
وعض القرى الساحلة الاخرى ٠‏ 


دل فط اقاري ري 1 


و كذلك انوو ىد كن العلوم الشرعبة الذي تواصل قيامه 
حفظوا تعالم الشر بعة » واحتضنوا تراث الرواية . وصانوا 
سبيل التلقي عن الاسلاف , وبذلك سلم لهم السند العلمي » 
فمحكذواعلله بحوطونه ويتفون عنه الزيفء حتى أسلموه الى 
الاخلاف ؛لكئ تابعوا نشره اعلاء لكلمة الله ! 

في طلبعة هؤلاء الافذاذ البررة .ذلك البرالذي خصصنا 
ترحجمته تلك الاوراق. وهو ( الامام المازري)... وكان 
الاقدار ناطت به جمم مأ تبدد من منهج السند العلمي القديم 
القويم » واستنقاذه من العبث الذي جِرّ اله الطغسان والمهالة 
والهمجبة في تلك المقبة من تاريخ إفريقية التونسية ٠‏ 

ويحق لتاريخ العلم في هذا البلد الطيب أن يعد الامام 
المازري المروة الوثقى بن الماضي الزاهر لتعاليم الخيفية 
السمحة ؛ وبين العصور الوسطى في تاريخ الاسلام ٠‏ 

ولكى تتجل مزية المازري في هذا الصدد تقدم دن ندي 


ترجته إلامة تعرف بها كيف تواصل السند العلمي فيالشر بعة 


ب 


منذ بزوغ نجمه إلى زمن امامنا الفذ » وما ولله من العصور الى 
قرب هن يومنا المشهود ٠‏ 
نشأة العلم الاسلامي 

ظهر علم الشريمة أول ما ظهر في إفر مب وخاصة في 
القيروان ‏ على بد الصحابة فالتابعين الوافدين على المغرب ابان 
الفتوح , عن هو لاء وهؤلاء كان تسلسل السندء فتلقاه منهم 
ناشئة العرب ال مولدون » وأناء الافارقة والبربر ممن دخلوا في 
الاسلام » فما يكاد هذا الشء يحفظ القران حتى يروي عن 
أولتك الفاتحن ومن اليهم سنة رسول اللّهء وهي المنبع الثاني 
الشريعة » والاصل التالي للقرآن المظيم في استخلاص أحكام 
الدين ٠‏ 

وقبل أن نسرد لك أشهرمن ملوا العام , ورووا الحديث 
في إفرشّية » وهم الذين تسق بهم السند العلمي الافربقي , 
نستهل البحث بذاكر بعض من وفدوا على البلاد وأقاموا بها بعد 
الفتوح . وقد روى عنهم الحديث والأثار رجال من التابعين 


١٠ 


الاولين الذين اتخذوا تلك البلاد وطنا لهم؛ بعد أن مبدتبها 
نجل اللأقانة ماس لدف ةالقير وك وها من امداق العرنة: 
البعثة الدشة 

كان في مقدمة ه ؤلاء « المشرة التابعون » الذين عبنهم 
الخللفة عمر بن عبد العزيزسنة مائة من الهجرة؛ لتفقه الافارقة 
قُِ الدين » وإشادهم إلى هديه > وإشراهم مشله العلناء ونحن 
نخص بالذ كر منهم : 

إسماعيل بن أبي لمجاجر المخزومي ٠‏ عامل عمر بن عبد 
العزي زعلى المغرب»ورأسالبمثة الدنية, فقيه صالح » يروي عن 
عبد الله بن عمرء وفضالة بن عدء وروى عنه الاوزاعي 
بامشرق ؛ وعبد الرجمن بن زياد وغيره بالقيروان , وعبى بده 
أسلم العدد الغالب من البربر » وكان على إسلامهم حريصا .مات 
بالقروان سنة ؟للاهم. 

- عبد الله بن يزيد المعافري المعروف بالحبلي. يرويعن 


جماعة من الصحاية ' منهم : أبو ايوب الانصاري » وعد الله بن 


1١١ 


عمرو بن العاص» وعقبة بنعامر المهّني , وغيرهم » شهد فتح 
الاندلس مع موسى بن نصير , ثم استوطن القيروان » واختط 
بها دارا ومسجدا وكتابا في ناحية باب تونسء وانتفع به جماعة 
من الافارقة » وبث فيهم علما كثيرا ء مات سنة ٠٠١‏ ه وقبره 
القروان معروف ٠‏ 

- عبد الرحمن بن رافم التنوخيءمن فضلاء التاتعين» يروي 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وعن جاعة من الصحاية ‏ 
وعنه يروي عبد ال رحمن بن زباد وغبره ء وهو أولعن ين 
القضاء بالقيروان بعد ناثهاء ولاه إبآه الامير موسى بن 
نصبر سنة ٠4ه‏ وكان عدلا في أحكامه . وهو الذي يرويعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص : « ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مر بمجلس قوم بدعون الله ويرغبون الله , ومر بقوم 
آخرين تعامون الفقه» فقال: حكلا المجلسين على خير , 
وأحدهما أفضل من صاحه ؛ أما هؤلاء فندعون الله عز وجل, 
ويرغبون اليه » إن شاء أعطاهم ؛ وإن شاء منعهم ٠‏ وأما هؤلاء 
فتعلمون الفقه ‏ ويملمون الماهل . فهم أفضل * وانسا بمشت 


١؟‎ 


معلما ء فجلس معبم » أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو ؛ 
وتوفى ابن رافع بالقيروان سنة *١١ه.‏ 

- ومنهم إسماعيل بن عبيد الانصاري » حكان من العلماء 
الفضلاء ٠‏ يروي عن عبد الله بن عباس , وعبد الله بن عمر , 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم » ويروي عنه من أهل 
إفريقية بكر بن سوادة الجذامي » وعبد الرحمن بن زياد 
وسواهماء ومن مواليه عبد الملك بن أبي كربمة الأتي ذ كره» 
وانتفع به خلق كدثير من الافارقة ‏ وهو الذي ا ل 
لكب لمرو ميض اخ :3 فى المترو ان كا اها بها 
سوقا ناتجارة غر بي مسجده » كانت تسمي « سوق إسماعيل » 
وقد خرج مجاهدا على سبيل التطوع في إحدى غزوات صملية 
فغرق في الحر سنة /ا١٠1هء‏ 

وما من واحد من بقية « العشرة التابعين » إلا كان يروي 
الحدث عن الصحابة » وتقن التفسير والفقه ‏ والا اتخذ دارا 
لسكناه » ومسجدا لصلاته , وكتابا لتعليم الناشئة » وقد تفقه 


١ 


على أبديهم مع كير . هم المربّون الاولون لابناء ابلادءوهم 
الذين لقنوهم علوم الشر بعة ٠‏ 
ومن التابعين الذين دخلوا إفر بقية وكثرت عنهم الرواية : 

- بحي بن سعيد بن فبد الانصاري . وجده فهد من 
الصحاءة » وكانت انته خولة زوج حمزة بن عبد المطلب عم 
الد يء صل الله عليه وسلم , ولد يمي بالمد 53© ووو لديف 
عن جاعة من الصحابة » منهم : أن بن مالك ٠‏ ومماذ » 
والساف بن زيد * وعمرة نت عبد اأرحمن ٠‏ وقد روى عنه 
أغلب أبمة الاجتهاد » مثل أبي حنيفة النعمان ٠‏ ومالك بن 
أنس * والليث بنسعد » والرهرئة والأوزاعي'وغيرهم؛ 
كان تي افلبيا عنانا نامويه .قبل إن علةاها كان يله 
من للدي ثلاثمائة سندها إلى وجوه من الصحابة 
والصحايات » ودخل بحي إفريقية على رأس القرن الثاني 
الهجرة ارمئلة آلها الخايفة عمر بن عبد العزيز عاملا على 
الصدقا تخاصة » ونزل بحي مدنة تونس » وجالس بماخالد 


1 


ابن أبي عمران التجببي * وأخ ذكل منهما عن صاحبه * كما 
سمع منه خلق كثيرم ن أبناء تونس والقيروان » ومماهوجدير 
الملاحظة أن رواية الافارقة الحديث كانت أ كثر ما كانت 
بطريق المدنيين وسندهم, ويلوح لي أن ذلك هو السبب 
الاصيل في ميل الافارقة من بعد إلى الاخذ بآراء أهل المدنة 
في الفقه' وإثار الكثير منهم لمذهب مالك بن أنس وصحبه وقد 
قال الامام الشافمي : « إذا جاوز الحديث الخدرمين ( المدنة 
ومكة ) فد ضمف نخاعه » )١(‏ 

ومهما يكن من أمر فد سار يحي في إفريقية سير ةالاخبار 
البررة الساعين لنشر تعاليم الملة السمحة , السالكين سبيل 
العفة والنزاهة في القول والعمل ؛ وأقام بحي في خو 
عشرين :نكة بك )فى آثاتها عليا "كديرا © :وأخلاقا عرضة: 
وتوفي سنة 15 ه )7٠١(‏ 
عار الافريقين في العلم 

ومن الرعل الاو[لمن الافارقةالذينحملوا العلم الاسلامي: 

() كتاب( آداب الشافمي ومناقه ) طبع القاهرة 10 8٠١ص١٠٠‏ 


1١ه‎ 


- خالد ابن أبي عمران التجيبي , وهو تايسي ابن تاي , 
كان أبوه ممن صحب قديما عبد الله بن سلام الصحابي , ثم قدم 
مع جيش حسان بن النعمان سنة74 ه. واستقر في مدنة تو نس» 
وولد له خالد ء فقراً على أنه وعبل غيره من حفظة القرآن 
ورواة الحديث , ثم رحل إلى المشرق وسمع من أعلامه » وروى 
عه كوو عدي ذان الاي 130 كتبيط بار 
بن لهيعة وغيرهما» وروى له مسلم في صحيحه؛ وكذا أبو داود 
والترمذي والنسائي , كما روى له مالك بن أنس في الموطماً 
سند بحي بن سعيد الانصاري ء وعاد خالد إلى افريقية مزودا 
رواءة زاخرة نُعلبا عنه جاعة من أناء البلاد : مثل عبد الملكين 
أبي كريمة ٠‏ وعبد الرحمن بن زياد وسواهماء وتولى خالد قضاء 
أفرشة في ولاب عبد الله بن المحابء وتوفي سنة 1ه وقد 
ترك ديوانا كبيرا في الحديث فيه مرواته عن تاسي المدنة . 

- عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري » كان أبوه من 
وجوه التأبعين» وقد ولد له عبد ال رحمن سنة 4/اه وجند حسان 
ابن النعمان في دخوله إلى إفر بقّبة.روى جانيا كبيرا منالحديث 


حل 


عبلى من كان في زمانه من التأبعين المقيمين في إفر يقبة مثل خالد 
ابن أبي عمران ؛ وروى على الفقهاء الذين أرسلهم الخليفة عمر 
ابن عبد العز يز مدة خلافته؛ لتفقيه أبناء المغرب»ثم رحل فيطلب 
الملم الى المشرق : مصر والشام والحجاز والعراق وصحب أبا 
جعفر المنصور العباسي قبل أن يي الحلافة في مزاولة العلم 
بالكوفة. ورجم الى القيروان وتولى القضاء بها مرتين؛ ولخدعة 
خلق لا حضون من أناء بلذه وتو سنة 1ه 

- على بن زياد التونسي من أبناء مدينة تونس قرأ بها على 
خالد بن أبي عمر انوغيره؛ و باالشرقعن سفيان الثوري والليث بن 
سعد وابن لهبعةوغير هم وهو أولمن أحخل ماه مالك بن 
أنس و « جامم » سفيان الثوري الى المغرب» ورواته للموطاً 
مشهووة ين اللأطا الت موحد نينا نطبة عاللة فى كن 
التنزواقالستة ومين امهم الآفارقة ‏ أسد بن الفرات 
وسحنون'وقد قال سحنون في شأنه : «كان أهل العلم بالقيروان 
إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها الى علي بن زياد ؛ لخبرهم من 


على صواب فها » وتوفي ابن زياد سنة 18ه وقيره في حضرة 


1/ 


توس مروف ف عل الشارع الذي تحمل أسمة ف 
اق الفغية 


تتابع الطبقات: 


لومس 


ثم تبتدىء طبقة ثانية يوافق ظبورها قيام الدولة الاغلية 
في البلادء وسمتاز رجال هذه الطبتّة بالمكوف على أقوال 
الايمة المجتهدين في التشريع يجمعون شتاتهاء ويؤلفون ين 
موطوقانها سود احدا تل الققه و شيرق الحكافها دان 
وقوا فل تشهيو: القر إن وعرفوا رواءة الحديث والسئن“ وفي 
طلعة هذه الطبقّة : 

- أنسد بن الفرات بن سنان من أبناء جند خراسان» قدم به 
د ضشيرا نابرق عامين - مع جيش تمد بن الاشعث الداخل 
إلى افر شة سنة 1514 هم فأقام تونس » ثم توجه لى الحجاز . 
وأخذ عن مالك إن أنس ٠‏ ثم انحدر الى الكوفة وبنداد » فقراً 
على أصحاب أبي حنيفة التعمان » ولا سيما مد بن المسن 
الشياني , وفيما هو عائد الى بلده عرّج ل توه فاخد 
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عن عبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن وهب وغيرهما» 
واعتمد على ابن القاسم في إنشاء مدونته المعروفة بالاسدية , 
وقد تلقى عنه أناء إفريقة . مثل سحنون ٠‏ وسليمان بن عمران 
وسواه] فو دكق لنت دين القرالك أو ل متيو المقرينة 
الفقبية القيروانية » ببد أن هذه المدرسة لم تحكن يكال 
مذهب معين: اث كنك رو أقوال كاد اهارن مم إيضاح 
ما ل ل 
قد تسنت بعد ٠‏ واستقل كل منها بنفسه , فان ذلك لم تسق 
في القرن الشالث للهجرة » وعلل أية حال فد حكان د 
الفرات قرىء بالقبروان آراء مذهس أهل المدئة » ومذهب 
أهل التراق الدونة بختنا اعد حكر طائفة #جناز إلى 
نا 

قال المالكى : « والمشهور عن أُسد رحمه الله تعالى أنه 
كأ درم ا أمل المدئة. و أهق النتراق ها واف 
المق عنده . وح له ذلك لاستحاره في العلوم وحثه 
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عنها, وحكثرة من لقي من العلماء والمحدثين « 0 

وقال معاصره أَبُْو سنان زيد بن سنان الازدي : « وكان 
أسيف إذ|استرية تقول المرافيق قَول له مشائخ كانوا يجالسونه 
ممن يذهب إلى مذاهب أهل المديئة  :‏ أوقد نا القنديل الثاني 
١‏ أ عبد الله ! فسرد لهم أقوال المدنين » ٠‏ 

ويجدر بنا هنا أن نلفت النظر إلى أن أشياع أهل العراق 
5 أبي حدقة واصعاه كانوا اد عد يدأ بومئذ من الددق 

ع ع و 

تأبعون اهل المحاز ‏ مالك واصحاب الستق وديا ذلك الا 
لان الامراء “>ن بي الاغبف وسائر رحال دولتهم كانوا قلدون 
ساداتهم خلفاء بني العباس . 

وقد تولى أسد قضاء إفريقية لزيادة الله بن الاغلل » ثم 
خرج مجاهدا إلى صقّلة زعيما الجبش العربي » فاستشهد فيفتحبأ 
سنة اام 


كيف دخلت النفة إفرشة: 


حكى المقدسى في رحلته ‏ وقد زار المغرب اخر القرن 
)١(‏ ج١اص‏ ١م١اهن‏ رياض التفوس ط مصر آهة١‏ 


؟٠‎ 


الرابع للهجرة - رواية أخرى عن أخذ أسد بن الفرات لآراء 
أهل العراق * قال : « وسألت علماء القيروان كفوقم مذهب 
بي حنيفة إليكم » وام يكن على سابلتكم ؟ ‏ فقالوا : لما قدم 
عبد الله بن وهس من عند مالك رحهالله من المدنة إلى مصرء 
وقد حاز من الفقه والعلوم ما حاز . فاستنكف أسد بن الفرات 
أن يدرس عليه لملالته وكير نفسه ء فرحل أسد إلى المدنة 
ليدرس على مالك . فوجده عللا ٠‏ فلما طال مقامه عنده 
قال لهمالك: - ارجم إلىابن وهب فقد أودعتهعلمي , وكفيتكم 
به الرحلة . فصمب ذلك على أسد وسأل القوم : - هل يعرف 
مالك نظر ؟ - فقيل له : فتى في الكوفة َال له عمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة » فرحل أسد اليه » وأقبل عليه مد بن الحسن 
إقبالا لم يقبله على أحد , ورأى فهما وحرصاء فزقه الفقه زقا » 
فلما علم مد أنه قد استقل , وبلغ مراده فيه سيه إلى المغرب » 
فلما دخل اختلف اليه فتمان القروان» ورأوا فروعا حيرتهم » 
ودقائق أعجبتهم. ومسائل ما طندت علل أَذْن ابن وهب:وتخرج 


للح 


د الخلق»“وفشا مذهب أبي حشفة - رحمه الله -بامغرب» 00 

ويبدو أن المققة تجانس ماروى المقدسى » فان أسد بن 
الفرات لم يكن أول من أظهر آراء أهل العراق .- أبي حنيفة 
وصحبه ‏ بافرشة » بل سبقه إلى ذلك بنصف قرن فه محدث 
حلل المدر ' هو : 

- عبد الله بن عص بن فروم » أبو مد الفارسي , يله 
من خراسان , وقدم أبوه افريية فولد له بها ابنه عبد الله سنة 
واحهء وقرأ على محدثهاء ثم قصد المشرق واتصل في العراق 
بالاعمش ( سليمان بن مهران ) التابمي ‏ وحمل عنه كثيرا من 
الحديث » ثم اجتمع في الكوفة بالامام أب حنيفة التعمان وصحبه 
مدة طوبلة » و كت هه سال كر ة: مَال إنباعشرة "لاف 
مسألة » وكان ابن فرو يمل الى مذهب النظر والاستدلال ؛ 
فغلى عليه القياس على طريقة أهل العراق فيسا تبين له أنه 
الصواب » ويروى أنه ناظر يوما ز#فر في ملس أي حدفة , 
فازدراه زفر لهيثنه الافريقية ولباسه المغربي * فلم يزل ناظره 


0( أ التقاسيم في معر فة الاقاليم للمقدسي ط لبدن سس 411ام 


ف 


عوان ‏ متعوع ناور ار رح 
على زفر ازدراءه بابن فروخ وعاته , ثم تحول ابن فروخ من 
العراق الى المجاز » ولقي الامام باللا بن لسن وسمع منه 
وتفقه عله , وكتب عنه مسائل كثررة معروفة » ثم عاد الخرا 
إلى بلده القير وان , وانتدب لتمليم الناس, وانتفم به خلق كثير 
من أبناء البلاد: فعن ابن فوخ » وعن تلاميذه انتشرت ازاء 
أهل العراق في إفريقية . وكان هو أول من أظهرها بها . وكانت 
وفاته سئة ؟/ااا هم 

من ذلك امن اقشرت أقوال الامام أبي حدفة واطاءة 
في إفرقمة أيما التشار , ولبثت تزدهر من أواخر القسرن الثاني 
إلى أو اسط القرن الرابع ٠‏ 

وقد نه اللقدسي في رحته إلى الوفاق ين الخنفيين 
والالكيع قولةى قي ونا رايت دزفق أحهي اتفافا » وأقل 
تعصبا من أهل القيروان» وسمعتهم يدحكون عن قدمائهم 
حكانات عحبة حتى قالوا : انه كان القَاضى سنة حتفيا » وسنة 
مالكا» 


ع؟ 


وقد حدث مثل ذلك ا لد بنى الاغلل ء فلما 
سقطت دولتهم ٠‏ وقامت الدولة الفاطسة ل التحلة تضاءل 
هذة السك الذهن للقن مين القظلء تابالق الخ صريد 
المعز لدين الله قل اتقاله الى ملك بعر الاعدهء ولم 

ببق افر قة 7 السنةغسر المالكين » وين المقلدين 

وقد وفمنى ال ال انه إلى جمع شطر جليل من تراجم علما 
الحنفة الافارقة « شخصصتهم سبحث مستقّل عرفت شه هم 5 
وحجلوت سير م ومابرهم » وسششر فما عد إن شاء الله ١‏ 
المدرسة المالكة : 

ب سحئون بن سعيد |اتنوخى » من أذأه للد العربى » 
ولد في القبروان سنة ١ه‏ » وأخذ في إفرقة عن على بن 
زياد ء وأسد بن الفرات وغيرهما » ورحل إلى المجاز » ولم 
يدرك مالسكا ء ورجع إلى مصر فسمع من عبد ال رمن بن قاسم» 
وعليداغالت اعماده ولخد عن عر مق كار تااعة نالك 
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وعلي ابن القاسم راجم مؤوقة تيه أدبن افر ارقو قن عبن 
لابن القاسم العدول عن بعض آرائه الاولى واتخاذ اراء غيرهاء 
وعاد سحنون الى بلاده » وأراد أن يحمل أسدا على إصلاح 
« الاسدية » على ما تلقآه من ابن الاسم » فلم 557 
لامش سصر نهنا اده ني من براعة ومقدرة يبث فقه أهل 
المدرئة خاصة ‏ مالك اناه ولا قا هد ا شده اد انيد 
ابن الفرات في.صقلة » ولذا عد سحنون أول من أظهر الفْقّه 
المدني ورجحه , وأرس ْكلمته في إفريقية والمغرب ٠‏ وقد انعا 
سحنون بخصال نادرة . منها: جمعه سن الاستقامة التامة والدين: 
ووحاد الكل والسدم يع الال الر وقوة الشكممة ؛ 
وتوارد عله عدد لا يحصى من المتعلمين من أنحاء المغرب , ولا 
بفناالانذلل ع وغارك حلت درن ١‏ كر ساقة عرف 
لاستاذ . قيل إنهكان يجلس فبها أربعمائة طالب علم ؛ ولا ناله 
سحنون من الشهرة والصيت البعبد أولاه الامير الاغلبي قضاء 
إفريقية سنة 5-4ه فأظهر مقدرة منقطعة النظير في تنظيممهمة 
القضاء » بل إنه وضع الكثير من أصول المإسسات الشرعية في 


نف 


إِفْرَسَة . مثل دستوره أحكام السوق » وهي وظيفة الحسبة , 
ونظام قضاة الأفاق» وكشف الشهود, وسنن التعليم الابتدائي» 
وتصين أيمة المساجد إلى غير ذلك من الاوضاع التي خرى نها 
العمل مقا ت السنين » وما يزال بعضها سنة متبعة إلى يوم 
الناس هذا ٠‏ 

وي مدة قضائه اجتهد سحنون في تمطنل الدروس. التي 
كان نلقها امعان الاهواء. والنحل الخارجة عن السنة في الجامع 
الكبير . مسحد عقّية: بالقروانء مهثل الصفر بةءوالمرجئة.والمشيهة 
والمعتزلة وغبرهم * ا لل ل ولم 


تعد إلنه بعد ٠‏ 


قصارى القول أن سحنون بن سعيد بعد بحق المؤسبس 

0 لمدرسة الفقه المملكي في إفرشة . بل في المغرب عامة » 

كماكان الاسوة المسئة لمن جاه بعده من علماء السنة في دراسة 
الغلوم الفقهية » وشرح أصول السئة وتوفي سنة 5ه 

وتمتاز الطبقة التي تلي هذه تفسير أقوال من تقدمهم 

وإيضاح ارائهم » وتطبيق الفروع على الاصول ء وف طليعتها : 
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- تمد بن سمعتون , أخرجه والده متخلا بالكثير من'هديه. 
وخسالةم وسجلين يدر سن أقوال أيه » . وعني بالتألئف فوضع 
أ.كثر من مائتي جزء في فنون العلم » ولا سيما شرح الجبل 
من مندونة أببه » ومن كتبه «.آذاب المعلمين» الذي بين أيدنا؛ 
وهو أول من فنم هذا الباب * وتوفي سنة ٠6-‏ 1 ظ 

ب مد بن عبدوس,, تلمسذ سحنون ء وأحد الباززين من: 
صحبه » كان بارعا في الفقه المالكي . قوءي الاستتباط , وهو 
رابع المحمدين الذين اجتمعوافيعصر واحد من أيمةمذه مالك 
والثلاثة الأخزونهم: خحمدين سحنونءوهو قبرواني مثله. و جمد 
ابن عبد المكم » وشتمد بن الموازء و كلاهما مصري , وعن: مد 
ابن عندوس أخذ جاعة .لايحصون من أناء إفرشَةٍ والاندلس . 
وأنن كنا كدروهها كان اشاس » فس نه أسثر ل ليق 
وشر حم مب مسائا ل المدونة وغيرهاء ٠‏ و توفي مبنة هاء 0 

. -. يجي بن عمر الكناني » ولد بالاندلين , اراي 
إفريقة بعد أن جال فيعواصم المشرق. قروى ,عن كار علمائة » 
وانق أي مد سرب رأ كن اماد كر اقكم 


يفف 


سحنون , وتفقه به خلق كثير , منهم : ابن اللباد » وأبو العرب 
التميمي » وأو العباس الانياني , وصنف نحو أربعين ملفا في 
المدث والفقه , والرد على أهل البدع » وفي فضائل المرابطة , 
ومنها كتاب فريد في بابه » وهو « أحكام ااسوق » )١(‏ أبان فيه 
نظام المدائن في الاسلام » ومهمة المفة كوه فنا عرفات 
أقدم من ضبط أصولها وأحكامبا , وتوفي في سوسة سنة 6ه 
ومكان قبره بها مشهور ٠‏ 

. ثمكانت بإفريقية طبقة أخرى من حملة علوم الشريعة على 
مذهس مالك » وقد شهدت هذه الطبقة سقوط الدولة الاغلبية 
- سنة995ه- وقيام الدولة الفاطمية الشيعية مكانها , وقد حاول 
ملوك العسديين القضاء على مذهب أهل السنة , وتسويداتحلة 
الففنة»وقاتى :عمال الشترؤآن فى عزرا ذلك الوا الاقظاد 
والمناواة » فأخفت صوتهم » ومنم نشر تعاليمهم مدة سئين عاما 
أو أ كثر» كما لقي القائيون بالدعوة الشبعية من مقاومة علماء 

ظ 3 للها عنامي كاله سستقاها وك تاها وعلقنا عليها بما 
يناسب » وتزمع نشنرنها في القريب » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
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السنة. واستتكار الامة الافر سةما أدى إلى دقوع اتصدانك دمو 
ا القيروان » وكان ذلك من أ كبر أسباب بأس 
الفاطمبين من نجاح دعوتهم في البلاد . وتمكينها من معتقد 
الافارقة , 0 00 إلى تقل عاصمتهم من القيروان 
إلى المهدية نعض حين » ثم ولوا وجوههم قبل المشرق , ساعين 
إلى امتلاك مصرء حتى استولوا عليها وسكنوها ‏ سنة 9ه _ 

وكان على رأس المقاومين للشيعة في نشر دعوتهم بين 
5 

- أبو عثمان سعيد بن الحداد الغساني» تلميذ سحنونوغيره 
عني منذ صغره بعلم الكلام والحدل . والقول بالنظر والمحة, 
وكان مفرط الذكاءء وقاد القريحة» متفتنا فيسائر العلوم » لا يغلد 
إلى مذهب من المذاهب , بل كان يذم التقليد ويقول :« هو من 
نقص العقول , وتقاعس الهمم ء وهو أ كبر مناضل عن السنة 
أنتته التربة الافريقية » وله مواقف حاسمة مع دعاة الشيعة في 
« رقادة »منذ بزغت دولتهم؛ وقد سجل لناالتاريخ بعض مجالس 
الجدليينه وبين الشيعيين , حتى شبهه معاصروه بأححد بن حنبل 
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أامالمحنة بخلق القران . وتوفي سعيد سنة +.م ه 

ا كن حمد بن اللثّادء وجده الاعلى أن مو ليهو سى 
ابن نصير * أخذ عن تلاميذ سحنون كحي بن عمر » وسعيد 
الحداد وغيرهما . وبرع في الفقه إلى أنصاك واي الألكة فى 
إفرشّة . ولذا امتحنه دعاة الشيعة ومنعوه من الَأ دروسه 
المسجد المامع » ثم سجن مم المجرمين في المبدية . ثم أطلق 
وألزم الاعتكاف في .ببته » فتكان تلاميذه - ومنهم عبد الله بن 
أبي زيد - يقصدونه خفية ‏ و يجعلون كتبهم في أوساطهم حتى 
تبتل بالعرق . وداوم على الاقراء » وقد استفاد منه جيل كامل 
حافظوا على سند الشيوخ المتوارث ' وتوفي سنة ممم 
تفرد المألكية بأفريقية: 

ثمكانت طبقة أخرى شهدت جلاء الشيعة إلى مصر , 
وقنام الامراء من بني ذيري الصنهاجيين مكان بني عبد الله 
التأطبوع رونم عنت وواء التضسق على المالكية » إذ أصبح 
جعهم ب.أمن من المقاومة والتتكيل, وفي ذلك المين نبغ ققهاء 
أعلام , في مقدمتهم : 


- عبد الله بن أَبي زيد القيرواني » أبو حمد.. تلميذ ابن 
اللّاد وغيره , وبرع في علوم الشريعة . حتى انتبت اليه إمامة 
المالكية ورياستها في عصرهء وإليه كانت الرحلة من افاق 
المغرب , حتى قبل فيه «مالك الاصفر» وعني بالتأليف»وملات 
مصنفاته اللاد, وهو الذي لخص المذهب المالكي. . ورجح 
أقواله » ومع بين اراء المتقدمين , ولا سيما في كتابه « النوادر 
والزيادات» عبى المدونة , إذ استوعب فيه فروع المذهب » فصار 
بسثابة » « مسند أحمد بن حنبل » عند المحدثين , وهو يخرج 
في أ كثر من عشرين جزءا كيراء وقال .ابن خلدون فيه : 
«وجع اين أبي زيد ججبع ما في الامهات من المسائل والحلاف ‏ 
والاقوال في كتاب « النوادر» فاشتمل ع جيم أقوال المذاه » 
وفرع الامها تكلها في هذا الكتاب ... وزخرت بحار المذهب 
المالكي في الافقين ‏ المغربي والاندلسي - الى انقراض دولة 
قرطبة والقيروان» . وقد ألف ابن أَبي زيد الرسالة المشهورة 
التي جمعت في أوراق قللة عقمدة أهل السنة والفروض في 
في أسلوب بديم » وتناولها المفسرون بأ كثر من مائة شرح , 


فى 


وترجم قله إلى غير لعة أجنة .وله 5 ردود على أهل 
البدع والاهواء المخالفة للسئة » وعلى الجملة كان ابن أبي زيد 
بعد التشيع الظاهرة فياللاد_كالمجدد لاسنة ولذهس 
مالث خاصة » ويعد رأسا للمدرسة المغربية التي حت ما قبلها , 
وكانت بد؟! نلحر كة الفتهة المنشورة في عهد الدولة الصبنباجة 
إلى إبان الزحف الهلالي . وتوني ابن أبي زيد سنة جم؟ ه . 

وقد تلمى عنه جخماعة كثيرة من أشهرها : 

- علي بن خلف المعافري المعروف تأبي الحسن القابسي» 
من كار الفقهاء المحدثئين» قرأ في القيروان» ثمرحل إلى المشرق» 
وسمع من علية رواة الحدث وهو أو من عل صبحستح 
البخاري إلى إفريقية » وألن حكثيرا في الفقه والحديث مثل 
ملشّمه لكناب الموطأ وغيره » أما أصحابه.وتلاميذه فعدون 
بالمات من أفارقة ومغارية وأندلسيين . ولا ننسى أنه كان في 
أوائل من أظهروا اراء أبي الممن الاشمري ومذهيه في العقائد 
ولقد سعى إلى نشر هذه الأراء في البلاد الافرشّة . وأبدها 
برسالة في مناصرة الاشعرية . وتوفي القاسي في سنة م40 ه . 


و 


مكانت طبقة أخرى عاصرت الدولة الصنهاجبة بالقيروان 
في عنفو انها وازدهار حضارتها » أعني في دولة باديس وابنه الممز» 
وقدأسهمتفي قمع بايا التتسبين إلى مذهب الشيعة في إفر يقية, 
وحرضت عبل قطع الصلة بالملوك الفاطمين المقيمين بمصر ء 
وشاركت الامراء في النداء بتوحمد المذهس في المغرب عامة , 
وفي حمل أهلله على استنان مذهس مالك دون سواه سنة ٠ه‏ 
ومن از هته الطقةة 

- أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الحولاني “من تلاميذ ابن 
أبي زيد والقابسي ‏ وحاز الذكر ورياسة الدين بالقيروان في 
وقنه مم أبي عمران القابسي“وتخرج عليه أصحاب يز يدون عن 
مائة وعشرين , وكلبم مقتدى بهم في المذهب . وتوفي 
سله 659 ها. 

5 5 الطب عبد انعم الكندي من أجلاء الفقهاء , 
وأصحاب النظر في علوم الحساب والهندسة » وبه. تفقه جاعة 
منهم : أبو امسن اللخمي وعبد المميد الصَائم وغيرهما » وتوفي 


سئة ه186 هم 


ا القاسم عبدال رحمن بن مد الليبديءمن صغار أصحاب 
ابن أبي زيد والقااسي , ألف كتاءا جامما في المذهب المالكى 
أزيد من مائتي جزء في عامة مسائل الفقه وبسطها وتقزيمها , 
وزادات على الامهات ونوادر الرواءات ». توفي سنه 000 
اتفصال إفرسّة عن المشرق : 

وفي تلك المقة كات الكارثة الظمى زحف بي هلال 
وبني سليم وإليك انها : 

كن المع بن بأدس .الصنهاجي الذي تولى إمارة يق 
السادسة من عمره » قد تولى ترسته تقال ستعي ون السنة 
لمالكية » فكبر وترعرع في بيئة علم وأدب لم ترق البلاد زقيّها 
من قبل ؛ والحضارة يومئذ في الاوس ٠‏ فاطمانت نفسهإلى إمكان 
التحرر من سادة الفاطسين بمصر ء مجاريا في ذلك مول الامة 
الافرّة . فما فتىء تخذ الوسائل للانفصال عن سلطان 
الفاطسين البعيد المتضائل على الانام ' تؤازره على ذلك صفوة 
العلماء 3 وبؤيده اأشعب 2 وضل قاوم شما فشءًا خطة ماك 


أن 


الشبعة في العقندة » وفي الساسة » ماضا في حركة الاستقلال 
البلاد » حتى جاهر بلعن بني عبيد على المنابر » وأتكر سيادتهم , 
وححد ولاءهم وقاطعهم وكانت ا و أعماله أن حمل الاهلين 
على الاستمساك بمذهب مالك دون سواه ولم يكن قد صنع 
ذلك وحده , بل سبقه إليه بزمان طويل ملوك بني أميّة 
الاندلس ء قاتهجوا هذا المسلك في حمل الامة على إثار مذهب 
مالك , وما كان المعز بن باديس ليخشى غائلة الفاطميين » وينهم 
وبين المغرب مفازة من الاسكندرية إلى قاس تعذر اقتحامها 
على جيوش دولة داب فيها الوهن والانحلال , فأقبل المعز على 
أمره يتحرر من سلطن العبيديين » ويقطم الاسباب ينه وين 
المفرق الغبدي + 

وبلغ المعز في ذلك مناه » مستجمبا لرغة شعبه » فتمتمت 
البلاد بالاستة لال نحو عشرين سنة » ولكن دهاة رجال 
الفاطسين دبروا المكر بالمعز وبقومه الافارقة . ورموهم بجنود 
من أعراب بني هلال وني سليم كانوا يقيمون على الشاطىء 
الشرقي لتيل , فأباحوا لهم أن يجوزوا المغرب ٠‏ فانحدروا 


وم 


كالسيل الارف لايبقي ولا بذرء ولا لغوا تخوم إفر شَهَ تصدى 
لهم المعز يحاول صدهم عن البلادء فانصيوا عليه وعلى عسا كره. 
ولكذا بهم هزيمة كانت القضاء المجرم على حضارة إفرشة 
العربية » واضطر الممز أن بلتجىء إلى حصن المهدية . فملك 
الاعراب القبروان دونه » ورحل منها أماميم ساحكنوها 
متفرقين أيدي سبأ » ولم يبق بها إلا قلة مستضعفة استكانت 
لغلية المهاجمين , وانقادت لسلطانهم سنة 8 ه. 

وهكذا تقلصت ظلال العلم من رحاب القبروان» وفارقها 
العلماء إلى خارج البلادء وإلى بعض مدائن الساحل التونسى » 
إلاما يذكرء ن أحد المفاظ آثر المقام بالقبروان بعد خرابها 
| شؤوم » ذلك هو الامام بقية السلف الصالح , وخاتمة الاسمة 
انان + 

عبد الخالق التميمي المعروف بالسبوري » فانه لم بغادر 
العاصمة , وبقي يبا إلى آخر أيامه , وكان من وجوه أصحاب أبي 
بكر ابن عبد الرحمن وأبي عمران القاسي . ومن في طبقتهما , 
وانتفع ه خلق كثر . لانفراده برواة الحديث والفقه » ومن 


إذن 


مشهوري تلاميذه الناقلين عنه : عبد المميد بن الصائم » وأبو 
المسن اللخمي ويقول الدباغ في شأنه : « السّوري آخر طبقة 
من علماء إفريقية » وخاتمة أيمة القيروان . » توفي سنة 4+٠‏ هم 
أو بسدها بقليل. 

وهنا تندىء طبقة أخرى من علماء الشربعة الذين اتقلوا 
من القيروان إلى الساحل التونسي واستوطنوه وأقرأوا به, 
وعلى رأسهم فتيهان جليلان , هما : 

خضل بن دار بهي المعروف بأبي المسن الل م 
أبناء القيروان ؛ قرأ با على جاعة منهم أبو الطبب عبد المنعم » 
وبخاصة الامام السيوري ء فلما جلا السحكان عن القيروان 
قصد مدنة صفاقس واتخذه ا ممرا له . فطار له فها صت »ء 
وكانت له رياسة؛ بمّصده طلاب العلم بروول عنهء منهم الامام 
مد المازري » وقد وضع الاخمي مصنفات أجلها « التبصرة » 
أخرج فيه الحلاف في مذهب مالك , واستقرار الاقوال ؛ 
ورسما اتيم في بعض المسائل نظره الخساص., وخالف مشهور 
المذهب فيما يرجح عنده؛ فغرجت مختاراته عن القواعد المالكية 


بحم 


الوك وتوف سة وتنم وقرم ماف مفهور»: 

- عبد اليد بن حمد الصائّم , من أناء القيروان أيضا , 
أخذ عن أَبِي بكر بن عبد ال رحمن وأبي الطبب الكندي ؛ 
والسيوري وغيرهم * وتحتول الى سكنى المبدية وتولى بها الفتياء 
وسمم منه خلق لا يحصون في مقدمتهم مد المازري».ثم دارت 
عله محنة من السلطان , فانتقل الى مدئة سوسة, ويما قضى. 
قية عمره ين الندريس والدألف وتوفي سلة 46ه. وقبنه 
معروف على مقربة من البحر , خارج الديئة * 

هذان الامامان هما.شخا المازري» وعلهما اعتماده في 
الرواية والسند العلمي القيرواني ٠‏ ش 

والأن وقد جلونا كيف اننهت الطرقسة العلمسة الى 
الماذزئ + تدك كف اتقلك هذه الطبركةمنه الى: أسيفانه 
وتلاميذه ؛ لكي وق كب حول سند العلم من مبعثه الاصيل 
- وهو القيروان ‏ الى المهدية ثاننة العواصم الاسلامية في 
إفريقية - ثم إلى مدينة تونس ء قاعدة الملك الاخيرة » وكف 
ظل السند موصولا إلى أن بلغ عصرنا القريب ٠‏ 


لسن 


ونمهد لذلك: بكامة:نجمل فيها مزنة المازري » 'فانه لم 
توفي الشيخان « اللخمي ».و .ابن الاب » وتميّن على كير 
إتلاميذهما: جمد المازري أن يخلفهما في مل لواء العلوم الشرعبة 
في الساحل التونسي ٠‏ بل في إفريقية كلها ال المأزري 
هذه الزعامة أمر سلطاني بل ل من أهل الللاد , 
فتصدر لبشر التعاليم الدنية وتدويها ' وقد أقل على التدزيس 
المهدية ء والتف حوله طلاب ممتازون تلقواعنه سند المالكة 
بالرواية الوازنة الحو <وطرا جه يميق النفية ' وأمالله 
في شرح -الحديث والسنن , وهو بمتاز عن غيره من متقدمي 
الفقهاء «الاعلام. اعلواة لابقع في اكيز والتقريرء وماكتتب 
فيمسألة فهمة, إل در فتوى شرعة إلا دعمها تطنيق أقواله 
عل قواغد اللاصؤل “متبعا في ذلك المنهسج المنطفي , وماانتهى 
إل قول من الاقوال الا بعد أن مهد له بالحجة , وأقام عليه 
الزرهان : وتلك طريقّة منتحدثة في 'التألق والتدوين الغلمى 
الاماذنى :فى أتنان الترى النافس المعرق .وما ملام + واتها 
لظريقة حكيبة .في إِْات المقائق , ولا سيما في الا ححكام 


ل 


والمادىء 0 ومتى كانت هذه الطربفقة معرزه بأنشاء متين كانت 
أوقم في النفس , وأقوى على الاقناع. 

ومن تعداد تلاميذ المازري والاخذينعنه سواء بالتلقي » 
أو بالاجازة » يستبين لنا ما بلغه صبته العلمي مدة حياته , 
ونجتزىء هنا بالاشارة إلى من لازم درسه واستفاد بالتقل عنه , 
إلى أن خلفه بعد وفاته في نشر ماكان يحم لمن السند والرواية. 
فمن أشهر تلامذه الافارقة : 

او بحي زكرباء بن الحداد المهدوي 4 عنى به المازري 
عناية خاصة , ورشحه للمخاصف الشرعة الى اعتذر عن قولها 
لنفسه . وقد تحقق عنده دينه وعلمه وفضله ,1 فأشار على الامير 
الصنهاحي تحبى بن تميم بن المعز باختاره لنصب القضاءبالمدية 
فسار فبها سيرة أهل المدل والصلاح ؛ وقد خَلف شيخه 
الممزري في الرياسة الدشة . إلى أن توفي في حدود سنة ١/اه‏ ه 
كه عليه كثير من الفقهاء , منهم : 

- عبد السلام البزجيني , نسبة إلى البرجين ؛ إحدى 


5 


قرى الساحل ' أقام في فترة صغيرة بالمبدية في صحبة ابن المداد 
وروى عنه ما يحمل من علوم الشريعة » وانتفع به كثيرا ' ثم 
تحول إلى سكنى مدنة تونس بعد استبلاء الامراء الموحدين 
عليهاء واتصل بأعيان الدولة » ولا سيما الشيخ أبو مد عبد 
الواحد بن أبي حفص مبهد المملكة الخفصية , وتولى القضاء 
والافتاء في مدة ولاتته » وتصدى مع ذلك لنشر التعاليم الدنية 
ين شباب الطلاب التونسين ٠‏ إذ لم يكن في عصره من هو 
قائّم بها مثله » وكانت العاصمة الجديدة ‏ مديئة تونس- في أشد 
الحاجة إلى معلمين مرشدين لاو البلاد من *لة العلم بعد خراب 
القيروان واستملاء نصارى النزمان عبى ساحل البلادء فظهر 
البرجبني كالعلم المفرد في الاستمساك بالرواية الفقهية والسند 
العلمي المأثور من لدن الفتح في طبقة بعد طبقة . 

وقد وهم المؤرخون وأصحاب الطبقات الذين تحدثوا 
عن ذلك العصر ء إذ جعلوا البرجبني من تلامبذ المازري» وأنه 
روى عنه أصالة . على حين أن المازري مات سنة +*ه هم 
والبرحبني ولد بعد ذلك , وعمر حتى مأت سنة 70 هء فلا 


اح 


يصيّم في العقل أن يكون قد أخذ عنه, والذي تحقق لنا بعد 
المراجعة والتمحيص أن البرجني قرأ على ااشيخ أبي يحي بن 
الحداد المهدوي » فبذلك تصح الرواءة وتتسق التأريخ ٠‏ 

وكان البرجيني على جاني من التقوى , وهو الذي لد 
صديقه الشييخ خلف بن يحي التميمي المشهور بأبي سعيد الباجي 
ا يي ل ير 0 

ولأسدامن التنسه الى أنه في العهد الذي انتقات فه دراسة 
الملوم الشرعية من القيروان الى المهدية , ومنها الى تونس , 
كانت كتب الدراسة للعقائد وللفقه المالكى انما هي أمهات من 
المؤلفات وضعها علماء القيروان . مثل « الرسالة » لابن أبي زيد 
- وهي للمبتدئين - و« تهذيب المدونة» للبراذعي القيرواني» 
و التعليقة » وهي شرح المدونة لابي اسحاق ابراهيمالتونسي 
القيرواني » و ه التبصرة » لابي المسن الاخمي » الى كثير من 
الم لفات بعبى بها الحمصر والاحصاءء 

- عبد العزيز القرشي المعروف ,أبن بَزِيرَّةَ » مولده في 
سنة 5.05 هء وهو من كار الحفاظ المحتهدين الممترف لهم 


د 


التقوى في علوم الشرع ء وني الادب الرفيع , كما تشهد 
بذلك مؤلفاته المتعددة . وعله تخرجت طبقة من المشتغلين 
بالعلوم الدينية من طلبة الحضرة التونسية » ممن أحبوا سنن 
البحث . وتدريس الفقه أصوله وفروعه , وتوفي سنة 559 ه . 
وفق أخنهن سدم 

- أبو القاسم بن أبي بكر اليمني المعروف بابن زتون» 
مفتي إفر بقة وقاضيها في مندة الامير أبي زكرباء الاول » وابنه 
تمن المشخصر.: مو لدو ستة ١ه‏ وقد تخرج عن ابن بزيزة 
وغيره؛ ثم رحل إلى المشرق وروى بمصرعن العز ين عبدالسلام» 
والحافظ المنذري . وعاد إلى تونس يحمل تعاليم المشرق وأصوله 
في التدريس » وله رواة واسعة > وأخذ عنه من أناء البلاد من 
لا يمد كثرة , وهو الذي تولى تحرير عمد الصلح المنبرم ين 
فرنسا في قرطاجنة ( المحرم سنة 555 > ٠١7١‏ م) . وتوفي ابن 


زتول سنة 91" هاء 


بوذا 


قال العلامة ابن خلدون :« وبعد انقراض الدولة الموحدية 
بمراكش * ارتحل الى المشرق من إفريقية القاضي أبو القاسم 
ابن زتون في أواسط المائدة السابمة , فأدرك تلاميذ الامام ابن 
الحطس * فأخذ عنم . ولقن تمليمهم ‏ وحذق في المقليات 
والنقللات . ورجم إلى تو نس علم كثير وتعليم حسن ؛ وجاءعلى 
أثره من المشرق أبو عبد الله مد بن شعرب الدكالي كان ارتحل 
إله من المذون» فأحد عن مشبخة مصر © ورجع إلى تونس ء 
واتصل سند تعلممهما في تلاميذهما جملا بعد جيل » حتى اتتهى 
إلى القاضي مد بن عبد السلام شارح ابن الماجب وتلاميذه..» 

وقد يناسس هنا أن نورد ما قاله العلامة المقّري في كتابه 
« أزهار الرياض » في ساقة المديث عن طرقّة التعليم بفاس 
عاصمة المزن الاقضى * وأنها أقل درعة 'فضاكانت في تون 
الاريك أن العلامة المقري تفطن إلى أن السر في تفوق 
الطريّة التونسية يرجم إلى عوامل أكبرها تواصل السند 
العلسي في الرواية * وإليك مقالته : « ... والملة في ذلك كون 
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صناعة التعليم وملكة التلقي لم تبلغ فاسا كماهي في مدينة توس 
- في القَرن الثامن للهجرة ‏ اتصلت إلهم من الامام المازري , 
كما تلقاها هو عن الشبخ اللخمي ٠‏ وتلتاها اللخمي عن حذاق 
القيرواننين ؛ وانتقلت ملكة هذا التعليم إلى الشيخ ابن عبد 
السلام ‏ مفتي البلاد الافريقية ‏ واتصل بها المشبود له براي 
التبريز والامامة, واستقرت تلك الملكة في تلمسذه ابن عرفة ..» 

متاق إل ذلك أله في أثنال تاك التنه وقدامل حدر 
لوقن له كي و ارق وتيود لقلماة :عير | الهلا عاق أده 
الاندلس بعد سقوط مدنتي « بلدسة» و« شسلة » في بدالاسبان 
نذكر منهم المافظ مد بن الابّارء وأبا المطرّف بن عميرة » 
وأبا بكر بن سيد الناس , وعبد الحق بن برطلة . وعلي بن عصفور, 
وحازم القرطاجني ‏ وأمد بن عجلان» وأبا جمفر اللبلي ؛ 
والقاضي أحمد بن الغمّاز الحزرجي . وبني خلدون الاشبيليين » 
وسواهم ممن لا يحصون عداء وقد أثار مقدم هؤلاء المباجر ين 
نشطة كانت نواة حة للنهطة العله.ة في تونس . ولاسمما نهضة 
علوم الشريعة “ وكان اللاجئون جمبعاممن يذهبون مذهب مالك 


3 


ابن أنس كسائر سكان الاندلس » مما زاد السند العلمي الفتبي 
المنتقل من القبروان إلى الساحل إلى تونس ثاتا وقوة»وانتشارا 
50 

وقد نبغ من تلاميذ ابن زيتون وغيره جيل جديد من 
الفتهاء الاعلام » وقفوا حياتهم على التدريس والتأليف في مختاف 
فروع العلوم الشرعية ؛ من آخر القرن السابع إلى آخر القرن 
الثامن , نذ كر من ينهم : 

- جمد بن بن عبد الجبار الرعبني السوسي المتوفى سنة75<ه 

- أبو القاسم بن علي بن البراء التتوخي المهدوي , قاضي 
الجماعة ,تونس المتوفى سنة ه60٠‏ ه 

أجمد الانصاري المعروف بالبَطْرْني التونسي المتوفى 
سنة ١٠الاه‏ 

- أبو بكر بن جماعة الهواري المنوفى سنة ؟1/1ه 

مد بن عبد النور التونسي ء المتوفى سنة 7١‏ ه 

- إبراهيم بن عبد الرفيع الربعي » قاضي الجماعة» المتوفى 


سنة لاه 


5 


مد بن راشد القفصى » المتوفى سنة 75 هم 

- قاضي الجماعة الشيخ الْمبحّر عمد بن عبد السلام 
الهواري التونسي , مجدد المر كة الفقهية . وشيخ الل الأتي 
هده , توي سئة 749 ه ومن أشهر تلامذه : 

- خمد بن عرفة الورغمي , شبيخ شوخ عصره , وجامع 
قواعد الفقه وحدوده , توفي سنة ١٠م‏ ه 

عبد ال رحمن بن خلدون , نابغة الفلسفة التاريخة * توفي 
على خطة قضاء المالكية بمصر , سئة ممه 

وتنتوارد بعد ذلك طبةات الفقهاء المالكين في القطر 
التونسي وكل طبقة تعول على التي قبلها في رواتتها . وتستمد 
منها تعالسمها محافظة على موروث تقَالدها . وهكذا تواصل 
السند العلمي الاسلامي , لا بتقطم ولا يمترء إلى أن يبلغ إلى 
القرن الهحري الاخمر الذي شاهد بعض الشبوح المعاصر بن 
أفذاذا من حفظة الشريعة الاعلام » أساتذة « الزيتونة » وورثة 
مجدها الملمي ؛ ومفخرة تونس مدى الايام !... 


25 25 


ع3 


فد أن عوط عله السطة المسلنة فى بن الفنة 
المحمدية بالبلاد الافرسّة . فلتتقل الأن إلى التعريف بعلامتنا 


14 


رامل ارو 


0 
نشاته وتعلمه : 


أبو عبد الله مد بن على بن عمر بن شمد التممي المشبور 
بالمازري » نسية إلى مازرة بصفلة )0 ولا نعلم شيثا عن ولادة 
هذا العلم الفرد ولا عن نشأته الاو لى » ه ل كانت بصقلة , 5 
القطر الافر يني » ولم ينص على ذلك أحد من المؤرخين +ولية 
من مؤٌلفى التراجم وأضحات الطقات ٠‏ وبعد الحث الطويل 
غلل على ظنا أنه ولد بافرسّية » سواء أ كان ذلك بالمهدية , أو 

)١(‏ مادرة أو مازر 11122318 مدنة على الساحل الحنوبي من 


جزيرة صقلة تقابل شمال الملاد التونسة ٠»‏ وعي اول بلدة امتلكها 
اليش الاغلبي الفاتح على يد قائده القاضي أسق ري “التراث (دايخ 
الاول سنة +٠١١‏ م ) وكذلك كانت اخر معقل للاسلام بالحزرة . وقد 
افتكها رجار ملك النرمان من بد عبدالله بن الحواس اخرملوك الطوائف 

بصقلية ( خلال سنة 4+4 ه ) وبذلك انقطعت السادة الاسلاصة عن تلك 
الجزيرة » فهاجر من سكانها المسلمين من هاجر » وبقي منهم ٠ن‏ بي 
تحت ذمة الاة رنج إلى أوائل القرن السابع للهحرة » والله غاا لب على أهره 
و شّسب إلى مازرة هذه جماعة من العلماء الاعلام 3 والادباء المحددن 


4 


بالقيروان » أو بشيرهما من مدن الساحل التونسي في حدودسئة 
44 ه والمظنون أن والده مد بن علي هو المهاجر من صقلية 
عند اختلال الاحوال وقبل استيلاء النرمان عليها ؛ ولهذا السب 
نفسه فارق كثير من مسلمي صقلة جزيرتهم » والتجأوا إلى 
الاصماع الاسلامية . ولا سيما إلى إفريقية التونسية لقرب ما 
سن العدوتين ٠‏ 

ومما يؤيد ولادة المازري بالمهة الساحلة هو مزاولته 
التعليم صغيرا هاء ولم يرو التاريخ أنه أخذ عن شيو بلاد 
نسبته مع توفرهم حيتئذ هنالك ٠‏ وفي نظرنا أن المازري نشأ 
بافريقية » وبها قرأ وترعرع » وتلقى الدراسة العليا عن ميتداق 
اللغرب في وقتهما بلا مدافم » أعني أنا المسن اللخمي )١(‏ 

)١(‏ أبو الحسن علي بن مد الربعي شهر اللخمي رئيس فقهاء 
القيروان تي عصره منتلاميذ السيوري وابنحرز » وابي اسحاق النونسي. 


وا 8 ي انعليق على المدونة مهم جدا يعرف بالدرة 5 توفى سنة 2 ه 
ودفن بصفا فس » وضر بحه مذهور هنالك ٠‏ 


وعبد الحميد الصائغ )١(‏ وغيرهما من جلة العلماء الاعلام ٠‏ 
واستقر السكنى في مدنة المهدية ‏ وهى إذ ذاك شر بحكة 
القروان في تخت الملك - وتصدر للتندر س بجامعها الكبير : 
جامع عبيد الله المهدي * وبه بث هأ وسعه صدره من العلم 
الغزير والمادة الواسعة, فنشر العلوم الدينية والفنون على اختلاف 
أنواعها ومراميها . ومن ذلك الممن ذاع صبته في الأفاق , 
وطبقت سبر نه اموق والمغرب : فكانت حلقة دروسه تشمل 
المثين من التلامذة المجتبدين . سواء أ كانوا إفر مين أم وافدين 
بى نظا القزرت والاندلين + وسار كفنة أنظار الطلاتبء 
سمصده الداني والقاصي ٠‏ 

ناهصك تلامسد من صمنهم أعلام:كابن الحداد المدوي(؟) 

)١(‏ ابو حمد عبد الحمبد بن عمد المعروف بابن الصائغ » من كبار 
أمة القنروان وعلمائها المعدودين ٠‏ تصدر للقتا بالمهدية في عهد أللعز بن 
باديس الصنهاجى ء ثم لحقته محنة ايام الاهير تميم بن المعز » فانتقطع عن 
الفقتوى » واستوطن همدينة سوسة ء وبها كانت وفاته سنة 448 ه وقره بها 
على شاطىء الحر مشهور شرك به . 


)١(‏ ابو بحبي زكرياء بن الخحداد المهدوي قاضيها وعالمها بعد 
المازري » مؤلف مشهور مات في حدود سنة علاهة هض, 


ه١‎ 


ومنهم : أبو القاسم مد بن خلف الله المعروف بابن مشكان 
الذي تولى قضاء مدينة قابس ومنهم : أبو عبد الله مد بن زيادة 
الله القاسي وغيره وغيره وقد لا يكاد الؤرخ مدل أن اعفن 
الأحدين عله من د بن أبناء إفريقية , أما غيرهم من مشاهير 
الوافدين ؛ فمنهم رجل المغرب على الاطلاق علما وسياسة : 
تمد بن تومرت )١(‏ والامام المتبحر الجليل أبو بكر بن العربي (؟ 


(1) ممن بن عبدالله بن تومرت:ء مؤسن الدولة الموحدية . مولده 
سنة 486 ه بالمغرب الاقصى » وقرا بقرطبة » ثم قصد المشرق في طلب 
العلم ودخل المهدية محتازا وتلقى بها على إمامها الكبير الماذري» ثم ارتحل 
إلى مصر والشام والعراق » واخد عن الامام الغزالبي سغداد »؛ وحج ثم عاد 
إلى اللغرب 5 بالدعوة سالكا تضير المتكر والرجوع إلى اصول الشريعة 
المطهرة سنة ١٠١ه‏ ه إلى ان تمهدت له السيل وتفكن عن تأسيان اكير 
دولة مغرببة عرفها التاريخ ( الدولة الموحدية ) وتوفي سنة ١ه‏ ه » وكان 
من العلم على الحانب الاوفى مع تقشف وورع ٠‏ 

(؟) ابو بكر مد بن عبد الله بنحمد المشهور بابن العر بي الاشيلي 
حافظ الاندلس ومؤلفه الكبير » مولده سئة 4+؛ ه رحل مع ابه في طلب 
العلم إلى المشرق » سنة 448 ه ولقى بالمهدية عالها الاهام المازري » واخذ 
عنه كثيرا وا ثنى علمه في رحلته الثناء العطر » ا المث رقو صحب 
الامام الغزالي واتفع به وعاد إلى الاندلس » واقرا والف كثيرا وافاد» 
وتوفي عام *؛ ه ه , 


وت 


وعلى بن صاعد )١(‏ وغيرهم من لا بعد كثرة . وهناك فردق 
كبير من علّية علماء الأفاق الاسلامية المعاصر ين للامام المأزري 
رغبوا في الاخذ عنه بطريق المراسلة ‏ طرقّة الاجازة - 
فكاتنوه يرجون ذلك منه - رضي الله عنيم وعنه ‏ أذ كر من 
الكببر » والقاضي عاض السبتي وابن فرس * والمحدث ابن ابي 
ججرة , وأبا بكر بن أبي الععش ء وابن الاج » وسواهم كثير 
حدا ٠‏ 

وهنا أورد حكابة تدلك دلالة صر بحة على مكانة الامام 
كعبه : ذكر ابن القاضي (؟) والمقري (©) : 

)١(‏ ابو الحسن محمد بن خا-ف بن صاعد البلي » إمام القراءات 
بالاندلس ؛ حج واحتاز بالمهدية فاخذ عن الامام المازريواجاز له مارواه 
والفه » ثم رجع الى بلاده قتولى قضاء شلب ومات سنة 4ه ه ٠‏ 

() كتاب « دره الححال » في غرة اسماة الرجال » لا مد ابن 
القاضىي ج ١‏ ص ه١١‏ طبعة الرباط ٠‏ 


احمد المقري مؤلف نفح الطبب ( خط بمكتبتي ) , 


ون 


ون بعض طلة الاند لس وردععيل المجدية لمزاولة العلوم على 
المازري © فحضر يوما خلسه بالجامع كالعادة إذ دخل سعاع 
الشمس من كوة ووقم على رجل الشيخ قال المازري : هذا 
منعكس . فلما سمسع الطالب ذلك ورأى القول متزناء يله 
0 
هذاشماءو سكن “لله لا تس 
0 مد نايك من نورعلم فتبس! 
وحكى الصفدي 0 الث المنسجم - أن بعض أدياء 
الاندلس كتب إلى أبي عبد المازري بالمهدية : 
رما عالج القوافي رجال تلتوي تارة لهم وتلين 
طاوعتهم عين وعينوعين 2 وعصتهم نوذونون ونون 
فأبئن ناما طاوعهم وما عصاهم » . 
فكال هن صَمن جواب الامام عن هذا الال : طاوعهم 
العجمة » والعي » والعجز ؛ وعصأهم اللسان» والمنان , والسان 3 


كن 


م 6 أن شهرة المازري العلمية طبقت الأفاق 5 
واخترقت تخوم إفريقية والمغرب , واجتازت إلى الاندلس من 
لح الشذال. لى تقض انالا العرس امن با المشوق قلا 
غرو حيثذ أن يشتهر عَلامَتمَا الفذ بلقب « الامام » حتى يصير 
ذلك فالا فار ق اع ولايرق الا دده 

على أن هناك رواية نقلها أصحاب التراجم في سبب هذه 
التسمية ؛ قال ابن فرحون المدني )١(‏ : 

ويحكى عنه ( أي اللأزري ) أنه رأى في ذلك رؤيا : رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال له : با رسول الله أحق ما 
يدعوتي برأيهم , يدعوتي بالامام ؟ فقال له : وسّع الله 
صدرك للفتئا» على أن هذه الرواية تثبت ما كان اشتهر به ين 
معأصر نه من العلم الواسع ورسوخ القدم ف الفتا ٠‏ 
نبل :العامة عله : 

اتفقت كلمة المؤرخين ورواة الاخبار على أن الامام 


طبعة مصر سنة ١+٠‏ ها ص 9/؟ وما بعدها ٠‏ 


6. 


المأزريكان خاتمة المحققين وآخر المشتغلين من شبوخ إفر بقية 
يتحقيق .| أعلوم الدنة » وممن لغ : رب درجة الاجتهاد 
أصحاب المذاهب ؛ تقل إليك هنا عبارة ذكرها الونشر يسيني 
المعبار : (1) « وقد قال الامام المازري ‏ رحمه الله بعد أن شهد 
له أهل زمانه بوصوله إلى درجة الاجتهاد وما قارب رتبته : وما 
أقنت قط بغير المشهور» ولا أفتي به ٠»‏ وذلك ورعا منه 
وى اكعنه بوذا باب الذرائم , وخوفا من تجاسر الجهلة 
ومما نقل عنه الونشريسي أيضا في الميار قوله في هذا 
المعنى : 
« ولست امل الناس على غير المشهور من قول العلماء, 
لان الورع قل بل كاد يعدم ؛ والتحفظ على الديّانات كذلك , 
وكثرت الشهوات و كثر من يدعي العلم والتجاسر على الفتوى, 


(1) « المعبار » للونشريسي طبعة فاس على الحجر وخط بمكتتي 
لج أاص ٠. ١١‏ 


إن 


ولو فتح لبؤلاء باب في مخالفة المشهور من المذهب لاتسم 
الحرق على الراقع ‏ وهتكوا حجاب هربة الدين , وهذا من 
المفسدات التى لا خفاء فنها ». 
آراء العلماء د 

قال القاضي أبو الفضل عاض السبتي عند التعريف به 
وقد أجازه المازري نآ لغه من المبدية )1١(‏ : 

«هو إمام بلاد إفرشية وما وراءها من المغرب » واخر 
الشتغلين من شيوخ إفريقية بحن المدومى ام يدتري 
الاجتهاد ودقة النظرء لم يكن في عصره للمالكة في أقطار 
الارض أفقه منهو لا أقوى لمذهيهي» وسمع الحديث وطالع معانه » 
واطلع على علوم كثيرة من الطب والمساب والأداب وغير 
ذلك ير 0 
الاق , ؛ مليح المجلس . أنسه » كثير المكابة وانشاد قطع 
الشعر , وكان قلمه في للم أب من لمنأنه لمن إليء 7 
)١(‏ كتاب «الفثية» للقاضي عياض في ذكر مشسخته ( خط بمكتية 


المرحوم الشخ الصادق الشفر في تونس ٠)‏ 


باه 


الممدية يجزني كتابه ابسن تيه ٠‏ وغيره 
من تواليفه ٠٠‏ الخ». 

وزاد ابن فرحون عبى كلام القاضي عياض بشوله () :* 

دكان أحد رجال الكمال في وقنه في العلم , وإليه حكان 
بفزع في الفتوى , وكان - رحمه لله تال - حسن الخلق , ملح 
المجلس . أنيسه , كثير المسكابات وإنشاد قطم الشعر ء وكان 
قلمه في الملم أبلغ من لسانه , لم يكن في عصره للمالكية في أقطار 
الارض أفقه منه » ولا أقوم لمذهيهم ». 

وقال قاضي القضاة ابن ع خا_-كان : (0) 

« هو أحد الاعلام المشار إللهم في حفظ الحديث والكلام 
عليه ٠٠٠‏ وكان فاضلا متفننا ». 

وقال أبو العباس المق ري (©) : «الامام المجتهد أبو عبد الله 
المازري » عمدة النظار ء ومحور الامصارء المشهور في الآفاق 


.58١ الديباج المذكور ص‎ )١( 

(؟) وات الاعيان ج ١‏ ص 5ظ]ظ 

(؟) «أزهار الرياض في ادي عياض » لابي العماس أحمد 
ا مقري صاحب نقح الطبب خط بمكتبتي 


م6 


والاقطارء حتى عد في المذهب إماماء إذ ملك من مسائله 
زماما ٠٠‏ الخ 6. 

وقال الورتلاني في رحلته )١(‏ : «الامام النظار المجتهد » 
لوي الباع في تحقيق النظر أبو عبد الله محد بن علي النديمي 
المازري .٠١‏ الخ ٠»‏ 

وفي المقيقة أننا لسنا في حاجة الى إثيات مرتبة هذا الامام 
الجهبذ والعلم الفرد بايراد شهادات الْوْرخين فيه > أو ثناء العلماء 
عليه . ما دامت مؤلفاته القسمة بن أبدناء وهى ‏ بلا مراء- 
الحجة القوية على علو مقّامه الى ف ودلش ين المت العالمى 
الذئ يشان بدو اس عصرم انار .+ ْ 
آثاره العلمسة : 
واليك أسماء بعض ماوصل إلنامن مصنفاته بعد بحثنا 
الطويل عنها والتتقيب على محتوباتها : 

«١‏ الْملْم بغوائد ملم » وهو أول شرح و* ضع على 
صحدحح الامام مسلم القشيري » قال في شانه العلامة ابن خلدون 


) «نزهة الانظار» ويعرف برحلة الورتلاني ( الحسين بن محمد‎ )١( 
. بعناية صديقنا المرحوم مد بن أبي الشنب‎ ١55 ص 4 ؟4: طبعة الحزائر‎ 
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في مقدمته الخالدة (1) : « وأماصحييح مسلم فكثرت عناية علماء 
المغرب به وأ كبوا عليه, وأججعوا على تتفضله ٠١‏ وأمبى الاملم 
المازري من كار فقهاء المالكبة عليه شرح وسماه « المعلم بفوائد 
مسلم » اشتمل عل عبون من علم الحديث وفنون من الفقه » ثم 
أكمله القاضي عياض بعده وتمه وسماه « | كمال المعلم » ٠‏ 

وغل ابن خلدون في تعريفه بشرح المازري عن أنه اشتمل 
لكان بسنا كذ و أسو له امكاوي زر احاح اينة في 
الانظمة الاسلامة , ومسائل الحلاف , كسسألة الاجتهاد 
والامامة وشروط السعة والمفاضلة سن الصحابة وجواز الموسسة 
في المرب وغبره مما يطول تعداده ٠‏ 

ويظهر أن الامام - رضي الله عنه ‏ لم يقصد بأدىء بده 
وضع هذا الشرح بالذات , وإنماكان ‏ على عادة كار العلماء 
المتقدمين - 0 إملاءات خلال دروسه , فتجمسم من تلك 
الامالي ما كن شرحا مستقلا . يويد هذا ما حكاه عبد الله 
ابنعمشون المعافري الاندلسى ‏ وهو من كار تلاميذ الامام - 


)00( مقدمة ابن خلدون ص 5 طبعة هصر سنة اهم 


اه 


تالتمسيف الاعيقاف الأترف اليد شول- وقد جرى ذ كر 
كتابه «المعلم» -: إني لم أقصد تأ أليفه ٠‏ وإنما كان السبب أنه 
قرىء علي صجيح مسلم في شور رمضان , كلت على نقط مه 
فلما فرغنا من القراءة عر ض علي الافنان" ما أمليته عليهم 
فنظرت فبه وهذته , فهذاكان سبب جمه )١(‏ ». 

ومن هنا يتضح لك أن طريقّة القدماء الاعلام هي عين 
الطريقة التي ساحكها اليوم كار الطلبة المترشحين في 
كليات الملم المامعة في البلاد الغرية المتمدنة » فانهم تلقون 
الدروس العالية إملاء » و ينقلون تلك الامالي إلى تآ لف مستقلة 
تصدر بأسماء أساتذتهم » ولا جديد تحت السماء . 

وانظر- بارعاك الله - إلىلطف الامام وتواضعه الملمي » 
يك اعت ان لادلا ولخدي عه لظ« الأميعات + 

ومهما يكن فان كتاب «المعلم» موجود منه نسخ كاملة » 


(١)يستفاد‏ من مقدهة المعلم أن اقراءه و املاءه وقع من الامامالمازري 
في اللسجد العروف الآن بمسجد سيدي مطير السكائن برححة النعمة فيمدبنة 
المهدية » وذلك قي خلال شهر رمضان من سنة 59 م راجع تحكملة 
الصلة لابن الابار ج ؟ ص + ه” من طبعة ربط سنة 14817 ٠»‏ 


0 


أو متفرقة في كثير من المكتبات الخصوصية والعمومية ؛“مثل 
جامع الزيتونة رقم ٠١99‏ والمكتبة المصر ة » وجامع القرويين 
فاس » ومكنبة الشعب بارس » وف تونس » وغير ذلك ٠‏ 

50 
ممتع في أجزآء عديدة على برهان إمام المرمين أببى المعالي عبد 
لمك اللو نبي الشافمي امتوفى سنة 404 ه في أصول الديانة , 
وهو من أهم ما صنف في علم الاصول » وأقدم ما ره 
هو تألف المازري هذا ؛ ومنه أجزاء متفرقة في مكتبات تو نس 
وغرهاء 

*-« الممين على التلقين » والتلقين تألف أبى محمد عبد 
الوهاب بن على ااثعلبي المالكي قاضي بغداد » المتوفى سنة 
ه قال ام مور كد كانت وهذا 
الشرح يخرج في عدة أجزاء - قبل هي ثلاثون جزءا - 
بد اك دري ارده ا ب 
العاشورية وغيرها ٠‏ 


م نظم الفرائد ٠‏ في علم المقائد » وهو من أجل 
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مصنفات الامام ‏ إذ أنه أفرغ فيه ما اناه الله تعالى من العلم 
الزير الواسم , والنظر الدقيق في المعتقدات وأصولها ٠‏ ولم 
نقف عبل.ذكر وجود نسخة منه في المكتبات التي نعرفها ٠‏ 

ه - أمالي على الاحاديث التى جعها أبو بكر مد بن عبد 
الله الموزقي المتوفى سنة 0 من مسند الامام مسلم 
القشيري , وهي كالشرح لكان مغمضا منها ٠‏ 

«تعملة يق على مدوانة سحنون» ولا يخفى أن المدوانة 
الكبرى هي أ 3 كتتب المالكية » وأساس فقههم , وأول ما دو ن 
في فروع مذهههم ' ولذاكانت عناية علماء إفريقية والاندلس بها 
كيرة جد ٠‏ ويوجد من هذا التعليق جزء مفرد بمكتبة جامع 
القروييق.* 

وأنت ترى مماهر بك من تآ ليف الامام - رضي اللمعنه 
في أصول الدين والحديث والفقه اشتغاله المثمر واجتهباده بالعلم 
واتساع نظره فيه , على أن مأثرته لم تكن محصورة فبما تقدم, 
بل إنه اعتنى ‏ وأي اعتناء ‏ بالعلوم الفلسفية والفنون الادية 
والرياضية ٠‏ ومما سنذكر لك من تصانيفه في شتى الفنون يتضح 


+ 


1 


لك مكاته المليلة » ورسوخ قدمه فبها فمن ذلك : 

7 >« الكشف والانناء على المترجم بالاحاء » وهو تقد 
وإصلاح لاورد في كتاب «احباء علوم الدين » للغزالي من 
الاحاديث الم ا علم أن حنّجة الاسلام الغزالي 
+ لوقي الله عنه ‏ بالرغم عن علو مقامه في العلوم الدينية 
وتفر ده بالأراء الصائة في فلسفة الاسلام والاخلاق * لم يكن 
متحر با غاية التحر"ي في الاحاديث التي أوردها في تأليفه المتقدم 
ومن هنا اتقد عله المازري ‏ وهو المحدث الثقة ‏ تلك الاقال 
فاقك يانه انض واسشط ها ساد 

ولا يظن ظان ‏ رجنا بالغئب - أن المازري ممن تحامل 
على الغزالي » أو يصد التتقيص من جلالة قدره وعلو كمبه 
الانتقاد عليه » وحاشى امام عالم” عادل كالمازري أن يزري 
اد أعلام المسلمين المشار اليهم بالبنان , في ااملم والفضل 
والببان . أو يمت الى المط من عظمته » بدليل شهادة المازري 


نفسه في فضلة الغزالي » وغزارة علمه » وقوة عارضته في 
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أسول ‏ القرسة النمعة ء ققد :قال اق كه )واب بعاد 
النزالي لا يشق أحد غباره في العلم وأصول الدين » . وإنما 
انتقاده الخالص من دنمىء الاغراض موجه إلى ماورد في الاحاء 
من الاحاديث الموضوعة المنسوية كذبا وافتراء على النببي صلل 
الله عله وسلم » وهي من الضعف والوهن الثات سكان لا 
تكره إلا معانت جاهل بالحديث الصحيح » ولا تسنى لمحدث 
نت قد نبضت نه فضائله واجتمع فه المقل الراجح والفهم 
الدقيق وممارسة العلوم طول عمره كالامام المازري السكوت 
على مثل ذلك أو التغافل عنه »لما بعلم من إقبال المتعلمين على 
الاححاء » وانكباب المعلمين على مطالمته . فكانما تقده الصحبح 
المجرد من شوائ الطعن والحسد نكر وجود مثل تلك 
الروايات الضعفة المعزوة إلى صاحب الشريعة العظيم * ويرى 
أنها لا تلق أن تكون مثبتة وها الاسللة وار موعن 
النآ ليف الاسلاميةكالاحياء حتى ينسب إليها الضعف والوهن 


للق نقل هذه العنارة الاهام القبات في الاتتصار إلى الغزالي - راجم 
المعبار للونشريسي ج " ص ١٠١7‏ ( قلم ). 
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وبذلك تنعدم فائدتها الاخلاقة العظيمة » وينقص أثرها 
الكثير في نفوس المطالعمن من أناء المسلمين . ومثل هذا الانتقاد 
هو مما يرغي قله . ويشكر عله لمأ فيه من تنبه امو لفين - لا 
سيما إذا كانوا من الابمة الاعلام - إلى اتقاء تلك البفوات 
واجتناب الموضوعات ' والتحاشى عنها . واللاعراض عنها » 
وتعويضها بالرواءات الصحصحة الساللة من الطعن » وفنها م 
بغني الغناء الكببرء ن الموضوعات : 

- أمالي على رسائل إخوان الصفاء حررها في إيضاح 
عقن مشكالات :وردت ضين فصول نلك الزسائل: الهامة في 
عببائل ين الملوم الرياضية ,والاراء انيه + وكان إملاؤه لها 
بطلب من اق عصره الآامير العالم لادب تيم بن 0 بن 
بأد س المنباجي صاحبت افرشّة (١ ١(‏ ولللاسف الكبير 0 هذا 
الافر يقي ا ع 0 
سنة ١.ه‏ هء وكان من فحول الشعراء الذين ازدانت بهم دوحة البلاد » 


والموجود من سُعره كله عون وغردر «راجع تأليفنا »2 المتتخضات التونسة » 
ص ١٠١١‏ طعة تونس مام 
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التعليق أو الانتقاد على رسائل إخوان الصفا لم يبل إلينا فيما 
علم » ولم تقف منه إلا على ذكره من بين مؤئفات المأزري . 

ه_« النقط القطمية , في الرد على الحشوية» فرقة تقول 
هدم الاصوات والمروف ء لها ذ كر طويل في كتب الملل 
والنحّل » فليراجم مذههها هنالك . وهذا تأليف أَيضًا لم نقف 
له على أثر » ولا على السبب الاصلى في تحريره . 

٠‏ « الواضح ء في قطع لسان النابح » : لا نعرف من 
هذا التألف إلا ما أفادنا به المازري نفسه حيث قال : « هو 
كتاب تقصينا في هكلام رجل - وأظنه من صقّلية ‏ وصف نفسه 
أندكان من علماء المسلمين » ثم ارتد وأخذ بلفق القوادح في 
الاسلام ؛ ويطمن في زعمه على القران وطرق جمعه» تقصّينا 
قوله في هذا الكتاب وأشبعنا القول في كل مسألة () » وقد 
أشار المازري في محل آخر من « المعلم » أنه تقض قول هذا 
الملحد بالادلة التاريخية الصحيحة » وأقام البراهين والمجج المنطقية 
عبى دحض أقواله وتفنيدها ٠‏ 

545 كتاب المعلم والا كمال للاببي جص‎ )١( 


5 


ولا يخفى أن القرن السادس - الذي كان سش فه 
الامام ‏ قد كثر فيه ظهور أأهل الاهواء والمخارق والمذاهب 
الزائغة عن الشربعة الاسلامة » فكان من واجب العلماء 
المبرزين في ذلك العهد الذب عما أجمع عليه المسلمون اراءهم 

من لدن عصر الصحابة الكرام ؛ وتأيئد النية المحمدية بدفم 
الاطعان المموهة . ودحض الشبهات الملفقة » #تدنها للامة إلى 
مقاصد هؤلاء النازغين ٠‏ 

«١‏ كشف الغطاءعن لس الخطا »: هي رسالة في 
شاه فنهية دققة استفتئ فيها فأجاب عنها بايضاح وعلم 
وتحقيق , وقد وقفت عللها . ومنها نسخة ,الزتونة ٠‏ 

؟٠‏ - كتاب في الطب ( كذا ) والمشهور أن المازري 
وضع تأليفا في علم الطبٍ عقب حادثة حدثت له يذذكرها 
أصحاب الطبقات في ترجته » فبحكى أن سبب طلبه لهذا العلم 
ونظره فيه أنه مرض مرة فكان يمالمه طبيب يهودي بالمهدية 
وفي أ ثنناء المعالجة قال له الطبيب : با سيدي ! مثلى يطب مثلكيم! 
وأي قربة أجدها أ تقرّب بها من دني وأهله مثل أن أفقدكم 
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للمسامين ! ٠‏ ل 1 و عرق فرغ جده في 
دراسة الطب حتى تنه وملك زمامه وألف فه » حتى قبل إنه 
كان يمزع إليه في الطب ,كما يموع إليه في الفتوى في الدين ٠‏ 

وان المعيع كل انفناد لصوو لل هت اللي بذع 
إذ يصعب علينا اعتقاد أن طببا ‏ مهماكان دنه وجنسه ودرحة 
علمه - يتفوه ب.ثل هذا الحديث الخارج عن أدب الصناعة 
وأدب المعاشرة » ومع ذلك فانا لا نتكر أن الامام - رضي الله 
عنه ‏ درس الطب وألف فيه , لا سمما وقد تقل مترجموه أنمكان 
« درس فنونا كثيرة من أدب وحساب وظي وغير ذلك »(1) 
فلا يستغرب حيئذ من تدوينه في الطب وإن لم يصل اين تأليفه 
المشار اليه ٠‏ يؤيد هذا الرأي ما نسوقه اليك بعد من كلام 
المازري في مسألة طبة أوردها عرّضا ضمن كتابه ه المعلم» 
بمناسبة حديث التداوي بالعسل من صحيح مسلم ٠‏ وقد أنكر 
عض جهلة الاطباء المعاصر بن ذللك قائلا :« قد اجمم الاطباء على 
أن المسل مسهئّل » فكيف يوصف لمن به إسهال ؟» 


٠ وأزهار الرياض وغيرهما‎ ٠ الدبياج لابن فرحون‎ )١( 


ل 


فاجان المازرئ عن هذا الاعتراض الارد شؤله:: 

« الاشياء التي يفتقر فبها الى تفصيل قلما يوجد فيها مثل 
ما يوجد في صناعة الطب ؛ فان المريض المعمّن بجد الشيء دوا 
له في ساعة » ثم يصير داء له في الساعة التي تلها لعارض بمعرض 
له ؛ فينتقل علاجه الى شيء آخر بسبب ذلك , وذلك مما لا 
يحصى كثرة ؛ وقد يكون الشيء شفاء في حالة وفي شخص فلا 
يطلب الشفاء به في سائر الاحوال ولا في كل الاشخاص , 
وأهل الرأي من الاطباء حممون على أن العلة الممينة يختاف 
عالاعها بانتلافي الننى والزطاق والغادة والهواءوتدون المألوقل؛ 
فاذا علمت هذا فينيغي أن تعلم أن الاسهال بعرض من وجوه 
كشرة ‏ ولوكان كتابنا هذا كتاب طي لاستوفنا ذ كرهاء 
فمنها الاسهال الحادث عن التخم والبيضات ء والاطباء جمعون 
على أن علاجه بترك الطبيعة وفملهاء وإن احتاجت الى معين على 
الأبهال أعدت ناذافث القوع باقةء وحسة عرد وامعسال 
مرض ؛ فبذا الرجل يمكن أن يكون اسهاله من امتلاء وهيضة » 
فدواؤه تركه والاسهال ؛ أو تقوته . وبجس حيئذ الاشارة عليه 


ون 


شرت السل» ورا الزيادةامنة إلى أن "تقاى . المادة فيق 
الاسهالويكون الخلط الذي بالرجل يوافق فيهشرب العسل الخ» 

وأنت ترى في هذه الفقر ةكلام متفنن في الصناعة الطبية 
غارف بقواعدها السكلة والمزئة » ومنها تضح لك أن المازري 
كانت عنده أ كثر من المشاركة في علم الطبء فلا يستغرب 
ان الف فه تالنفا خاصا ٠‏ 

١ه‏ تثقيف مقالة أولي الفتوى . وتعشف أهل المهالة 
والتصاق زناه نين #القه د كعاله الولف نات فضا 
والشهادات من مموعته الكبيرة للفتاوى الافرشة )١(‏ وتقل 
عبارة الامام عن سبب وضعه لهذا المزء . حيث يقول :« وقد 
نزل بالمهدية ‏ وفها جماعة من أهل الفتوى ‏ مسألة من الشفعة 
في بعض وجوههاء واتفذ الي القاضي ابن شعلان ‏ رحمه الله - 
السؤال ' فافتيته ان الاثئات ليس كحكم نقذ » ثم استفتى هن 
كان يفتي » فأفتوا كما أفتيت , وهذا منذ خمسين عاماء وورد بعد 

)١(‏ وتسمى هذه المجموعة « جامع مسائل الاحكام مما نزلبالمفتيين 


والحكام « خط بمكتبتي 9 
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ذلك من اليروان جواب ممن كان يدعي علم الاصول » أشار 
فنه الى المخالفة , فاملت فه إملاء طويلا ترجته « بتثشيف مقالة 
أول القتزى توتشس اهل الطهالة والدطرى»# واشرت هذه 
القرعة :ال وعيوة تغالك فيا من أخرنا الدع و وتيت اقجاذ 
ما عول عليه , وهو الأن موجود بالمهدية »..٠‏ 

ولقعر "اررق نت لا مان هرجه اقول 
والاصداع بالمق نيكل المواطن , كما اشتهر بمجانبة حكام 
المورء التعرض لاولاة المستبدين في زمانكان السلطان فيه 
لحكم الاطلاق فيسائر الممالك الاسلامية.وكان ذلك من أ كبر 
الاسباب في تراجم ساسة المسلمين الىالوراء حتى ساقها الى 
التدهور والسقوط في الشرق والغرب 

وفي نظرنا ان الذي حمل المازري على مجاهرة الظلمين . 
وتحرده لانصار الح . وعدم مبالاته بالسلطة المطلقة هو مأ 
جبلت عليه طببعته من التقوى وتمسكه بامبادي الاسلامية العالية 
ومن ناحمة اخرى إعراضه عن الوظائف الرسمة كولاية القضاء 
وغيرها » مبامل جمهور الشعب على إجلاله والالتفاف حوله 
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واتتاع أهواله وآزائه » لذلك خافه ولاة الاستبداد واتقوا 
سلطانه الروحي وأمسكوا عن مسه بسوء ٠‏ 

وكأنه اخ كانه العنت لسلوكه فلم تتأخر عن مقاومة 
المظالم والتشهير بها ولم يراع في ذلك غير تقواه ء والحوف 
من الله تعالى » فزاده موقفه ! كارا وتعظمما في أعين معاصربه » 
وألحلهامرية علة في هوت عارفه ٠‏ 


* ٠ 


يؤيد ما قدمنا انما ما جاء في بعض وصاناه :< ... وشبغى 
007 
بواطنهم حتى يظبر له ما جبلوا عليه » فبجازي كل واحد 
بعمله . 

و وو ألوذي القلط رفيا لمعلا 0 ؛ ما لم بأخذ 
في نقض عرى العوينة وراك أ عن الاوك ومسضوا 
لستالهم وأصحاب أشفالهم وكتّابهم وأعواهم وأولادهم 


بتك الحرام » والاعتداء على الرعمة . اليه عليهم بأخذ 


وف 


أموالهم غير حق ء فعند ذلك سلبهم المي تعالل العز 
وبجر دهم من النعمة ٠.٠ )١(‏ الخ » 

وانظر أيضا الى ما كت في طالعة إحدى فتاويه معرضا 
تساهل بعض معاصريه عبى الافتاء بغير علم ولا تقوى : (؟) 

«الحمده الذي لا,حمد سواه. ولا ستخار في جع الامور 
إلا اناه » ونستعيذه أن تكون ممن غلى عليه هواه » فجعل الجهل 
منقلبه ومثواه » والى الله أرغب ان لا يجملنا ممن ظّن ان العلم 
معناه الدعوى . وأراد ان يمه على العامة بالفتوى . وههبات 
ما العلم الاما شهد به'أهله. وما الفضل الا ما عرف عنه 
فضله , وليس الفقه عند من قال أناء وقنع بالمدحة والتا ».٠٠‏ 


ومثل هذا كش جدا في تحريرات المازري ' ولو 


تكلفنا استقمناء كل ما كرف معنى معازطة المتفقيين الماهلين 


الاستاذ : 

)١١‏ تهنا محنا العالم العامل حمد العر بي الماجري ‏ أحد شوخ 
الزيتونة - الى وجود اختصار هذه الوصية في احد المجاميعالحطة التي 
بمكتته الخصوصة ‏ فله الشككر على ذلك . 

(؟) ك « جامع مسائل الحكام » للبرزلي المتقدم ٠‏ 


ئئ 


أو الموالن لذوي السلطان الائر لما خرجنا عن حدود بحثنا 
وتحدا قأصديه ٠‏ 

وزبدة القول : أن مأ وضعه الامام المازري من المولفات 
في مختاف العلوم والقنوق من درت وفقة و أصول وعدل 
وأدب وطب وغير ذلك؛ لدليل واضح على طول باعه في العلوم 
وتبحره في العرفان, حتى صار المشار إلله بالبنانفي ذلك الزمان. 
ثم إنا لا ندري ه لكان له مصنفات أخر عدا ما ذكرنا لم تتلغنا 
أسماؤها الامر الذي نشاهده في كثير من علمائنا الاعلام وما 
ذلك إلا لاهمال او غفلة كثير من مؤؤرخينا عن إيراد تراجم 
مستوفاة لعظماء رجالناء حتى يضطر الباحث الأن الى مراجعة 
الكتب العديدة بقَصد التقاط نتف مبعثرة هنا وهناك لا تسمن 
ولا تشفى غلملا٠‏ 
نموذج من تحاريره : 

وأباكان السبب فانا نقتنم ا ناشنوق الكاها مر حامق 
تحرير عَلمنا المهبذ ؛ ليتبين لك مقدار رسوخه في الفتوى ؛ 


و7 


ورجحان فكره الثاقب في المسائل الت يكانت تعرض عب احتهاده 
فييدي فبها وجهة نظره ٠‏ 

فمن ذلك : أنه سئل عن قوم يجتمعون بالليل بعد صلاة 
البغاة الاخيزة. اق جدية موننة والسسعن) ومتهم ديل 
بمشون فوق السور يذكرون أنهم ير يدون المسكر , وبّولون 
اجماع أصواتهم «سبحان الله العظيم » بتطريب وتحزين , 
ونصرفون على تلك الصفة يمسشون في الازقة » ويجوزون على 
المجازر والمزايل» وهم على تلك الال من الاجتماع والتطريب» 
إلى أن يبلغوا السور » وقد نهوًا عن فمل ذلك في الطرقات 
وأمام المزابل * ونهوا عن التطريب والاجتماع » وامروا ان 
كور ال المووقر كنا بطري إوان ينه انور ى 
لمرلا كي امار )قيقد ف هنا بعري - 
ولا يذكرون الله إلا في المواضم الشريفة من غير اجتماع ولا 
06 

فكان جوابه : 

« الاجتماع بالذكروالتطريب والتحزين » ورفم الموت 


فى 


قد نهى عنه العلماء وأنكروه وعدوه بدعة ؛ وقد قال صل الله 
0 «علسكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي, 

واعليها باتواجذ, واكم وغدثات الامور» فكل 
محدثة بدعة وحكل بدعة اه ٠»‏ وقد علم أن هذا الفمل 
لم يحكن مما سبق في اازمن الاول . ولافمله الساف 
اماع ون الف لكيه ِ» حا اله مع العلم انهم 
أعةانيق يأتى سدهم » وتقل عد بم بالتدواتر أنهم شديدو 
الحزم في الازدياد من الطاعة ا على النفس من مقاساة 
لفاك حتى لبخف عليهم إراقة دمائم , وقتل أولادهم 
وآائهم في الجهاد في ذات الله ورسوله الوم 
هؤلاء إلله , وقد قال تمالى ٠‏ كلتم خَيْرَ أمَّةَ أخرجَت 
اناس » وقال ا را سس عزنل 
صل الله عليه وسلم: « لو أثفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا 
ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه » ٠‏ فمن عرف هذا وجب وقوفه 
عما وقفوا عنده وتفعل ما فملوه , وهم كانوا لا بمعلون هذا ٠‏ 
ولا عتقد عاقل أن يول : ما فعلوه تخفيفا على أتفسهم من المشقة 


با 


بل هو أخف شيء عليهم لو أرادوه ؛ وكذا من بسدهم من 
السلف لم يرد عنهم الامر بهذا ولا الحض عليه , وما ذاك إلا 
لاتتاعهم من مضى ولو لم يكن فبه إلا أن العلماء سكتوا 
عنه ولم فعلوه لكان من حق العاقل ألا يفمله » فكيف 
وهم أنكروه ونهوا عنه ؟ قال مالك فيين قرأ القران 
بالالمان و يلم ذلك الجوار يكالغناء : ما «هكذا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرا القَران » فجعل حجته أنه لم يفعله من 
مضى بعده بدعة , وأنضا فاظهار هذه المعانى من نوافل الخيرء 
وقد لا تخلص النية فيها ونتقصد با المباهاة والرياء وابتغاه عرض 
الدنياء وهو خلا الشرع ؛ وقد أمر الشرع الهاو اواك 
الفرض وإخنفاء التوافل لان قوادح التوافل في الننات تطرق 
أكث منها في الفرائض لاجتماع الناس عليها . وكذا تكلم 
العلماة قي إاهان اركاذ دوعي فرتم - وإخفائها , لقوله تعالى 
إن نيدن الصدقاتٍ فنممًا هي » الآية ل ليت 
ما يقتضي منع اليك كل 8 «إنكم لا تدعون أصم » 
الحديث . وإنما ببح في حضور الرباط حين العسسس من رفم 


م97 


الكري أو قز من الذكك قشم المفيلحة امار من بن بدك 
و 0 7 0 

اغشال المصن انهم حذرون مستعدول لدفاعه ؛ واما الاجتماع 
والتلحين في الاسواق والمحازر فلا مصلحة فه ولا ضرورة 
تدعو إلبه مع ما فيه من استبجان ذكر الله في المواضع المحتقرة 
الحسسة , ولهذا نهى عن قراءة القرءان والاحكثار منه في 
الاسواق احتراما له . ولذلك قبل لابن القاسم في الناعة إذا 
أخذت شيئا صلت على اللنبي صلى الله عليه وسلم - فقال : ليس 
هوموضم صلاة . ويكفيك بردهم الاتباع لمن سبق من الناس(١)‏ 

« وعن الشيخ أبو 5 ى بكر المالكي (؟)- وقد شاهدنا من 

07 امار رتراس طبعة فاس ج ١١‏ ص 45 

(؟) ابو بكر عبد الله بن مد ؛ ن عبد الله المعروف بالمالكي ‏ هو 
وابوه من قبله من كار رواة العلم والناريخ بافريقية » وكان ابو بكرهذا 
سنة 441 اء وهو من شبوخ الآمام المازري رضي الله عنهما - وتوقي 
سنة 4074 ء وله كتاب حافل في تراجم علماء افريقة وصلحائها معنون 
بأسم «رياض التفوس» منه نسخة كاملة بمكشة الشعب ساريس» واختصاره 
في دار الكتب المصرية وبمكتة شخ الاسلام عارف افندي بالمدينةامنورة 
وبمكتتى الخصوصة ( وترحمة المالكي بالمدارك لعساض - خط - وبمعالم 
الايمان ج م ص 5١17‏ ( وطبع 50 الاول بعناية الاستاذ حسين 
موؤنس في هصر سنة ١9651١‏ 

0/8 


فضله ودنه وجلاله وعلمه بالاخبار ما يحصل الثقة في أنفسنا بمأ 
يحكيه ‏ أن يحي بن عمر (١)كان‏ سَّمسّم بزقاق الروم- وهو 
طريقه إلى الجامع بسوسة ‏ فريقا يكبرون انام العشرء ويرفعون 
أصواتهم اكير 5 فنهاهم عن ذلك وقال : هذه بدعة فلم 
نتهوا 0 فدعاأ عليهم 0 ودعاؤه عليهم شتضي 2 إنكاره ب 
ابتدع على أمعا ال هذا ؛ وكذا إنكاره حصضور لس اليه 0 ( 


01١‏ وال الت كرياء بحبي بن عمر بن يوسابف بن عامر الكنانى 6أحد 


أ الالكية الاعلام» مولده بالاندلس واتقل ني صغره الى سكنى 
القيروان واستوطن آخرا سوسة وهو من كار تلاميد سرحئنون وعليه 
اعتماده » وتفقه عله خلق لا يحصون » وكان وا ذامنزلة شر يفةعند 
اخاضة والعامة 3 وتوفي سرئة 8 وقر 5 خارج باب البيحر سوسةمشهور 
اي غاية في التحقيق والافادة ( ( راجع تر حمته 
بطيقات أبي العرب للدي هن 4؟ ١‏ وبالمدارك لعاض د خط - 
والدياج ص ١ع‏ وع )واه ردت له ترحمة مستوفاة و في تعليقي 
عن "كاه 0 احم م السوق « الذي سأطبعة قرسا ان نثاء الله 0 
(؟) كان يوجد بالقروان - خلال 0 
ارم للذكر 7 رقائق وانشاد الاشعار في معنى الزهد يوم 
الس كل اسبوع وقد نهى عن هذه الاجتماعات كار علماء القيروان 
اللمصلحين مثل بحي بن عمر المتقدم وشسخ المالكية عبد الله بن ابي زيد 
وغير هم وعداوها بدعة سئة 0 ورسائل في العم فثل هده 
5 ص +7 وسم” ص 07؟ ومأ 6 
م 


والحاقة الك دأميكيق غاتدة ذلك رحلا أندلسا حسن 
الصوت أن يصليمعه الظهر فلما فرغ من صلاته رفم الاندلسي 
صوته قفرأ ( ومن أظلم ممنمنع مساخد الله ا فا اسمه ) 
إلى آخر الأبتين ‏ فبكى يحي بن عمر حتى سالت دموعه على 
لمته ٠‏ ثم قال :- اللهم | إن هذا القاري ما أراد بقراءته رضاك 
ولا ما عندك , وإنما أراد تتقيصي وعببى فلا تمبله ! » 

فينبغي أن يقال لبؤلاء : انتم وإن سبق الى أنفسكم أن 
الازدياد من الخير مطلوب فيجب أن تعلموا أن هذه الامور لم 
تكن خيرا من جهة المقول ولا من جهة الشهوات ولا احكام 
الارادات : وإنما هى ادبار من جهة الشربعة وما رسمه من 
ان عونا اوور منو ون لواب كلها زا قاروا عر 
صفة من الصفات وحد من المدود ء ونهبى عن محاوزته صادك 
الزمادة شرا » فان بكو نوامن اهل الاجتهاد فهلموا الى المناظرة, 
وان حكانوا من اهل التقليد فيسألون اهل العلم لقوله تعالى 
( فاسألوا أهل الذكر ان كتتم لا تعلمون ) 


ام 


وقد أخبر ناك بما تقدم لمالك وأصحابه وغيرهم من العلماء 
فلا نبغي التساهل في هذه المعاني ولا يغفل عن تفقدها ولا 
عما وقم منهأ , فصغار الامور تكن كاوها ووه كانت هذه 
حملا لاستمالة قلوب الاغنناء وصيد دراهمهم , فان قال هو لاء 
المستفتى فيهم : لسنا نريد إلا وجه الله ؛ قبل لهم : أصل مالك 
حماية الذرائع » قفي بعض مسائل المدونة أخاف ان صيّم من 
هؤلاء أن لا يصح من غيرهم » وقد سئلت عن بعض لباس 
هؤلاء المنهمين لاخر والمسوح والصوف الحثن الاسودفاًنكرت 
قلف وشت حالك عن اناس لعن من المنو ف فالالا 
عر الكو و ان يخفي الانسان من عمله . فقيل له : 
نما نشمدد بهذا التواضم * :قل + جد شن من خريظ القن ما 
قوم مقامه ! 

فأنت ترى كف أنكر هذه , فكيف به لو سئل عن لياس 
المسوح والشياب السود من الصوف ؟ هذا ء وقد قال النبيء 
- صل الْقعلِهِ وسلم - ( ألبسوا اليياض وكفنوا فيه موتكم 
فانه من أفضل لباسكم ) الحديث . فهذه الصفة مخالفة الحديث 


"م 


ولمّا روي عن مالك , فان راوا مخالفة من تقدم براي وتاويل 
كا مو اوسن اود فبناف ا موود موف بوه 
م كوا لرأيهم وببين لهم فساد أيهم ٠‏ وعن عمر - رضي 
وقد رأت الايمة الذين أخذت عنهم علم الشريمة-وهم 
يمة عصرهم - استثقال هذه المعاني وانكارها » ولو لم يكن في 
هذه الا التشئه برهبان النصارى , ققد اشتهروا بهذا الرْي 


ا 


حتى قآل فيهم الشاعر : 
أصواترهبا نير فيصلاتهم سوه المدارع نقارينفيالسحر 
وقد ختم القاضي ابن الطب كتاب « الهداية » له 
بكتاب الامر بالمعروف والنهي عن انكر , فذ كر من بعض 
فصول الامر التشنّه بزي لا يجوز التشبّه به » وهذه الماللات 
يستمال ها قلوب العوام ويريهم الانسان أن سواد قلبه من 
الوق كناد ليأسه ؛ وهي مساخر وملاعب ٠‏ 
وعن أبي هريرة : أعوذ بالله من خشوعالنفاق والمسكنة 
وهو أن فرق ايد خاشع والقاب لبس بخاشع , وقل في 
رجل أظهر من الشوع والمسكنة فوق ما هو عله : « أترى 


عم 


هذا أخشع من عمر الذيكان نزو على الفرس من الارض » . 
وهؤلاء الخلفاء اأراشدون ولم قل عنهم أن هذا المقدار هو 
كان لبأسهم وزيهم » فان طن أخرق أن فعل في اللباس وغيره 
ما هو أولى عند الله واله اجتهد فيما فرّطوا فيه أو عرف ما لم 
بعرفوه فقّد خلع ربقة المقل والمسكنة في هذا الدينمن ريقته. 
وهذا الافراط في التقشف قد نهى عنه صل الله عليه 
وسلم وأنكر على قوم مق أصلينا به نا رفز مر انبتل» وأخبرهم 
أنه أخشاهم لله له لا طلوا منه التبعل , ٠‏ فاعلمهم ك3 التقرب انما 
هو بن رؤوسهم والوقوف عندما به حكم »فقال : ( لارهمانة 

في الاسلام ) 
فنبغي أن ينع على من ظن به جهل بما ذ كرناه ولم 
تعامه أن عق العامة منه » فان من قصد بهذا غبر وحه الله أو 
غيل عل عاد أومال اوضق فقن فرك السحظ ال اك 
وقال صلى عليه وسام . ( من سخط الله على العالم أن نمست قلبه 
قل : ا رسولالله : كف بميتقلبه ؟ قال . يطلب بعلمهالدننا) 
وتوقد أضا اه يلقن فى انار حرف متقان أقابة قال له 


مم 


كنت تقر ليقال وقد قبل . وقال سحنون . طلل الدنا بالدف 
والمزمار أحب إلي من طلبها بالدين ٠‏ 

وهذه أمور قد كثر التحبل فبها على اراحة النفس من 
طلب العيش ان يكون الانسان عالة على غيره أو مسموع القول 
أو مجلا أو مكرّما ٠‏ ومن ميدق ساني كتات اللا من قدوله 
سبحانه ( يوم تبلى السرائر ) وقوله ( يعلم ما في ألفسحكم 
فاحذروه ) ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن البوى ) 
فلا يكون كهذا كاوها الى ل مور ا كس ال جد من 
النانن يل ونا ىك أن تخذ هذه الامور من لا َصد بها 
مرا مذموما مما ذكرناه؛ ولكن حقّه اذا نصح الله ورسوله 
والمسلمين أن لا يفتتح بابا بجر غيره ممالا بتصد به وجه الله 
تعالى الى ركوب ما نهى الله عنه ورسوله , فقّد كثر في هذا 
الزمان هجران المقائق , وربما اتخذت هذه المعاني حبلا 
وشباكا لتحصيل جاه أو مال ٠‏ وليس شيء تنهى عن -فمله على 
الاطلاق ولكن على التفصل الذي ذ كرناه ٠‏ ونامر تبجل 
المتقطعين الى الله وا كر امهم وخدمتهم , فمن خد خدم الله تعالى 


6م 


كان حقيقا ان يخدم ولكن بعد صحة القصد والنيات في اتباع 
حدود الشريعة . ونأمر بالتكير عمن لسّم في ذلك واتخذه 
معاشا؛ كما قبل لبعض الصوفة : أتتسعني مرقمتك ؟ فقال: 
هل رتم صيادا يبيم شبكه ! ! 

فأصحاب هذه الشباك نبغي أن تحفظ منهم , ويتفر 
الناس عنهم وحسب العاقل أن يسلك مسالك من قد مضى 
« ومن مضى أعلم ممن بقى » كما قال مالك رضي الله عنه ٠‏ 
والله سبحانه ولي التوفيق )1(٠‏ 

فانظر ‏ بارعاك الله الى حصافة آراء امامنا الفذ والى 
أسلوية الحكيم في التقرير والاستنتاج المرتكز على فهم مقاصد 
الشربعة وأصول السنة السمحة . وانظر ايضا الى غيرته على 
سلامة المعتقد من غوائل البدع وشو ائى التدجيل . حتى أله 
لمخبل اليك بعد الاطلاع على جوابه انه حرره وهو يشاهد 
العصرالحاضر الذي كثرت فهالمخارق والالاعس سمباديالدين 


(5؟) من ك م المعبار «6 للونشريسى - خط بمكشتى وص 48# ١‏ 
من طبعة فاس الححرية جزء ١١‏ 


كم 


العالة ‏ والله يرزقنا الهداية ويرشدنا الى الحق . 

ولنطرح أمامك جوابا ثانا للامام رضي الله عنه ‏ في 
بلحي فين القت اقول العامة لقانون العلائق 
ين الامم , وهي مسألة الاعتراف بالقضاة المتولين من قبّل 
امير غير مسام والعمل احكامهم وتنفيذها في بلاد الاسلام : 

وهذا السؤال ورد على الامام ‏ وهو بالمهدية ‏ من جماعة 
المسلين المقبسن تحت ذمة النصارى بصقلية بعد انجلاء ححكم 
الاسلام من تلك الجزيرة » ونصه : 

وسئل الامام المازري عن أحكام قاضي صقلية وشهادة 
عدولها » ولا يدرى اقامة المسلمين هنالك تحت أهل الكفر 
اخشارية أو ضرورية ؟ 

فكان جوابه رضي الله عنه : 

« القادح في هذا على وجهين : الاول في الكلام على 
القاضي من ناحبة العدالة حيث أقام بلد المرب في قبادة أهل 
الكفر وذلك لايباح » والثاني من ناحية الولاية إذ هو مولى 
من قبّل أهل الكفر ٠‏ فالاول له قاعدة يعتمد عليها شرعاء 


احم 


وهي تحسين الظن بالمسلمين افده المعاصي عنهم ' فلا 
بعدل عن هذا الاصل لظنون قد تكو نكاذية . ومثاله حكمنا 
بظاهر العدالة , وقد يجوز في الخفاء وفي نفس الامر أن يكون 
اركب كبيرة إلا من قام الدليل على عصمته , وهذا التجويز 
مطروح ؛ والمحكم للظاهر اذ هو الاصلء الا أن يظهر من 
المخائل مأ يخرج عن الااصلء فنحب التوقف حرتئذ حتى يظهر 
مأ يوضح٠‏ 

«وهذا المقيم يلد المرب انكان اضطرارا فلا شك أنه 
لا بدح في عدالته . وكذا انكان اختيارا جاهلا بالمحكم اد 
معتقدا الجواز , اذ لا بحب عليه ان بعلم هذا الطرف من العلم 
وحونا شَدح :ركه ٍ عدااته ٠‏ 

دو كدان ون مأولةوناونلة متها كاقافته بدارااري 
لرجاء افتكاكها وارجاعها للاسلام أو لهداته أهل الكفر أو 
تقلهم عن ضلالة ما ء وأشار اليه الباقلاني ‏ وكما أشار أصحاب 
مالك - رحمة الله تعالى عليه - في جواز الوصول لفكاك أسير ؛ 
وكذ ا ان كان تأوثل خط ووعوط لاتحم كنا أالسهعيد 


84م 


الاصوللين لا تتحصر ؛ وربماكان خطأ عند عالم وصوابا عند 
ارهن العو أن امعبي ونان اندو اما لو 
أقام بحكم الجهالة والاعراض عن التأويل اختيارا ؟ فهذا بقدح 
في عدالته . « فمن ظهرت عدالته منهم وشك في وجْه اقامته 
لاسن عذووم الا عل الخصبالاف الناتتسديا معديو 
فلا ترد لاحتمال واحد . إلا أن تشهد قرائن أن إقامتهكانت 
اختبارا لا لوجه . « وأما الوجه الثاني وهو تولية الكافر للقضاة 
والعدول * والامناء وغيرهم*2 فحجز الناس بعضهم عن بعض 
واجي حتى اد عى بعض أهل المذاهي أنه واجب عقّلا . وقد 
أقام في المدو نة شيوخ الموضع مقام الساطان عند فده خوف 
فوات القضة . فتولية الكافر لهذا القاضي العدل ما لضرورة 
إلى ذلك أو لطلب من الرعبة لا يدح في حكمه وتنفذ أحكامه 
كما لو و لاه سلطان مسلم » والله البادي لسواء السبيل )١(‏ > 


)١(‏ مقنطف من كتاب « الدكانة » للشبخ عظوم القبرواني - خط 


عله 


مدر لون اكه 
رت 1 

إذاكات نصوص التار يخ التفصلة عن روخ بقانا مسلمى 
هذا النزوح من عصرنا الحاضر ء فان الاخبار الواصلة البنا عن 
هجرة مسلمي صقلية الى افرشّة التونسسة بعد استسلاء النرمان 
على المزيرة - سنة 5 ه- تكاد أن تكون معدومة بالمرة ٠‏ 

وغابة ما قال ان عدد اللاحشن من اهاي صقلة إلى المدائن 
التوئسة - في هدة سين سنة سنة ‏ كان لا محالة وافرا حدا ولا 
قل عن سين الف شخص على أقل تقدير » من ينهم 
فلاحين 5 رفن ن اثرباءء وتحار مباسير ؛ وعلماء مبرزين مثل 
الامام المحدث اللغوي الكاتب البليغ ( عمرنى بن - خلف بن مكي 
الصقلي) الذي تولى القضباء بمدينة تونس على عهد بني خراسان 
ومنهم أدياء محودول مثل الشاء ر الطام الصت ( عبد الخبان بق 9 
ا 56 الذي داج أن ملوك صنهاحة بالمهدية ٠»‏ وغيره 
وغيره مما لا يكاد يحصى عددا . 


66 


والذي يهمنا من هذاكله هو ما يور عن الامام المازري 
من انه كان في تلك الاثناء- يكرم من يفد على افريقية من 
مهاجري صقلية » فوسع على فقيرهم , و يساعد بالنصحة المبسور 
منهم ٠‏ عطفا على اولك اللاجثين المصاسين فقدان الوطن.وقد 
امقر متهي كتير فى أحراق الهنية» ولس :«وسوبية: 
فاشتروا الارضين لاثمارها بالفلح , فكان المازري أ كبر معين 
لهؤلاء على استقرارهم في الوطن الجديدء وتأننس غربتهم » 
وش الواقم ان هذه العاطفة كانت تخالج ضمير سائر سكان 
الساحل إلا أنها ربما كانت أظهر عند المازري لما تربطه بهم 
من أواصر الاغتراب: نظير ما حصل - حمس قروز بعد ذلك - 
لخالمة الاندلس النازحة الى التراب التونسي عقب الجلاءالاخير. 

ولأغراة أن هيد عن الماروئ كلك الفتوى اليد ةنق 
نوعها لاعذار أهل صقلة عن مهاجرة بلادهم » وان يظهرمن 
الرأفة والشفقة لمن بي منهم فبها » وهو أعلم الناس بحالهم » 
وبماكانت تكنه نفوسهم من الحسرة على مبارحة أوطانهم؛ والله 
فعل مأ يريد ! 


5١ 


رفم التباس 

طالما يعرض للباحثين عن تراجم علماء صمّلية الوقوف على 
اسم : ابي عبد الله حمد المازري ؛ فربما يتبادر للفكر بادي بده أنه 
الامام المازري المخصّص هذهالترجة , والمقمَة أنه وجد أ كثر 
من عالم عرف بهذا الاسم وهذه الكنية وهذا النسب » ومن 
أجل ذلك تسرّب الى غير واحد من الباحثينفي القديم والحديث 
اناس مق أفزاة قاين :مها ادق الل اللظ يق كلما 
واعشبارهم شخصا واحدا ٠‏ 

ومن الاسباب التي مات عبىهذا التخلبط هو ان هؤلاء 
الاعلام كان يجمعهم ‏ زبادة على الاسم واللقب والنسبة - 
الاشتغال بعلوم الدين والمعاصرة في الزمان٠‏ 

ولرفع هذا الس أردت أن أعرّق. كلئة وعرة كل 
واحد منهم 0 

تقدم في طليعة هذه المجالة أن المازري ينسب الى 
الور وماد همان ) بلدة من جزيرة صقلية »)١(‏ وهي 


)١(‏ مازّرة : بميم مفتوحة بعدها الف وفتح الزاي والراء 
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أقرب مدائتها إلى القطر التونسي » فلا عجب حبتئذ أن امتازت 
مازرة_في عصر الفيض الاسلامي- بمسائرة بر العدوة الافرشة 
فيتقالدهومشاركته بالتصمب الوافرفيالعلوم والادا بالعرية» 
وكانت مازرة آخر معاقل الاسلام بالمزيرة : وقد أننتت 
عقترات .من العلمادما من فقهاة وحدثن وآدناء:وشعزاء فمحاء 
ومن يرج إلى تاريخ صقّلية العرية يجد ما فيه إقناع وإمتاع ٠‏ 
المازريون : 

أولهم - أبو عبد اللّحمد بن أبي الفرج وبعرف (بالذكي) 
المأزري ؛ فقمه حافظ مقلم في المذهس امالكي» مشبور بالعرسة 
وسائر العلوم » مولده مازرة وتحول إلى القروان بعد استلاء 
الافرنج على بلده فأخذ عن الامام السيوري وغيره * ومن 
تلاميذه الافرشين الرجل الصالح أبو الفضل ابن التحوي 
التوزريورحلالى المغرب الاقصى ثم عاد الى افر بقمةومنباقصد 
المشرق وأقام بمصر والشام والعراق , وعلم في كذاة لوي 
وفنون اللغة ‏ واستقَرٌ آخرا في إصبهازفي بلاد فارس وما توفي 


مه 


سنة 1ه ها( 1م ) وألف كتباكثيرةفيالقراءات والتفسير 


الثاني 


تك 


أبو عبد الله همد بن مسلم بن مد بن أبي بكر القرشي 
المازري » قرأ أولا ببلده ثم نزح إلى إفريقية فأخذ بالقيرواذعلى 
جماعة من أفاضل علمائها . درس الاصول على أبي الطرب عبد 
لمنعم وغيره » ثم رحل الى المجاز ومصر واستقر أخيرا 
رار أقراً بجامعها » وكان من كا رعلماء اللاصو لو الكلام 
ومال ف لكر عباقه الى التموق كنا هفل العزالى + ومن اهن 
تآ ليفه: كتاب « البيانفي شرح البرهان » لابي المعالي الو يني 
وله « المهاد في شرح الارشاد إلى تببين قواعد الاعتقاد » 
الجو يني أيضاء وهو من أحسن ما شرح به منه نسخة قسمة 
قديمة بمكتبتي الخصوصية ٠‏ 

وكان وفاته بالاسكندرية سنة مه ه ( ؟ى١‏ م( 
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الثالك 
أبو عبد الله جمد بن على بن عمر التميمي المشهور بالامام 
المازري ؛ وهو المخصص بهذه الترجمة ٠‏ 
وفاته 
0 عاش الامام المازري حياة طويلة هنيئة مملوءة علماً وعملاة 
وتقوى ونصحة لريب والبعيد ‏ وقد عمّر حتى بل الثالثة 
والثمانين , وأدركته المثئة في مدنة المهدية التي اتخذها مقرا 
ومسكنا من زمن دراسته إلى أن توفي بها يوم السبت الثامن 
من ربع الاول سنة ست وثلائن وحمسمائة ( ١١١‏ كتوبر 
3م)في د ا د الامراء الصنهاجبين المسن بن علي بن يحي 
ابن تميم بن المعز » وكان لموت الامامالمازري رنة عظيمة في أنحاء 
النلاد الافريقة » وتوجع لفقدانه سائر السكان من حاضر واد 
عيبل 

ونقل جثمانه من الغد في زورق على طريق البحر من 
المهدءة إلى المنستير » حمث مدفن الصالمن والعلماء والزهاد 
والمرابطين النسّاك , حول ذلك الرباط المبارك الشامخ الذي 


م5 


كان بفزع إلبه سكان الساحل الافريقى عند الشدائد. وهرع 
الناس زرافات ووحدانا من سائر مدائن الساحل وقراه أضور 
النازة » ودفن بعد الظبر في حفل رهيب قلنا تأتبى لالم في 
عصره . وأقيم بعد قليل على قبره ضر يح بسيط مسامت لابحر » 
ودام هذا البناء إلى أواخر القرن الثاني عشر للهجرة ٠‏ 

وفي تلك الاثناءكانت أمو اب البحر تغُور باستمرار على 
الشاطىء إلى أن اقتربت جدا من الضريح , وخشي أولوا 
الفضل من العاماء على القبر من غمرات الموج فاتفقوا على نقله 
- مم غيره - إلى: مكان ليس بالبعيد من الاول» فنقل رفاته 
رضي الله عنه - للة الاحد الثالث والعشر ين من ذي القعدة 
سنة “لاه ( حيونية كلام ( إلى المقام المشبوره الأن في مقبرة 
المنستير تحت ظل المحرس الكبير ٠‏ 

وكان الأمر بهذه التقلة ويناء الشريح الالي هو أمير 
عصره عبلٍ بأي الثاني بن حسين بن علي مؤسس الاسرةالمسينية 
وقد نقشت العبارة التالية على حجر .رخامي نصب في مدخل 
التربة فوق باب المقام : 


ا 


« يرفم الله الذين آمنو! منكموالذين أوتوا الملمدرجات 
أسس هذا المقام على ضر يحني الشيخين الامامين العالمين أبو ني 
عند الله جمد المأزري » وحمد المواز ... » 

وضل هذا الضريح إلى يومنا المشبود من أبرك المزارات 
وأجمل المقامات . يزيده ريعان الموقع بهجة وجلالا ولا غرو 
فانه يواجه البحر من ناحمة . وحصن الرباط الشامخ الذرى 
هن أخرى 0 

أمطر الله هذا القبر شبائى الرحمة والرضوان , وجازى 
ساكنه الرضي - عن تونس الاسلامية وأهلها- جزاء الفضل 
والاحسان ٠‏ امين 


تحر يرا بالمهدية 
رسع الانور م:١ا‏ هم 


/ا3 


عد العامل 


رس 


الاهداء 

كلمي للقاري من لزه البعث الثقافي الافريّى 
توطئم 1 
نشأة العلم الاسلامي 

البعشمّ الددرشيٌ 

التابعون الداخلون افريفية والرواية عنهم 
مشا ركم الافريقيين في العلم 

تستابع الطرقات 

كت وكات الل اقيق 

المدرسة المالكية 

تفرد المالكية بافريقية 

أنفصال افر يقية ءن المشرق 

الامام الملازري : نشأتص وتعلمه مر 

ثناء العلماء عابي > 

اراء العلماء قي , 

أغار ه العلمية : مؤلفاته + 

نماذج من تحاريرة» 

هجرة العقليين إلى إفريقيقء” 

ر فع التاس, 

الملازريون, 

وفاتم 1 


ضر لخم إلى 


طبع وحفر الشركة التونسية لفنون الرسم 
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مدخل ضريح الامام المازري بالمنستير 


3 
ابنامذ 
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عم بعصم ع ع ساو 
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طبسع الشرحكة التوسية افون الرسم 


